
محمد ماموني العلوي

 الرباط – خلقت الخســــائر الدبلوماسية 
لجبهــــة بوليســــاريو وداعمتهــــا الجزائر 
حالة مــــن التوتر القصوى داخل مخيمات 
تندوف، وقــــادت الجمعة إلــــى مواجهات 
قبليــــة إثر قيام عناصر ”شــــرطة“ ينتمون 
إلى قبيلة لبيهات باعتقال وتعذيب شبان 

تابعين لقبيلة منافسة.
بعدمــــا  الداخلــــي  الاحتقــــان  وازداد 
اعترفت إســــبانيا بمبــــادرة الحكم الذاتي 
فــــي الصحــــراء المغربيــــة، كحــــل واقعي 
وموضوعي وذي مصداقية، وهو التحول 
السياســــي الذي فاجأ قيادة بوليســــاريو 
بعدما كانت تراهن على مدريد في استطالة 
أمد الصراع المفتعل. وليس مســــتبعدا أن 
تكــــون الجبهة قد ســــعت لتغذية الصراع 

القبلي للتغطية على هذا الفشل.
أولاد  قبيلــــة  مــــن  أعضــــاء  وهاجــــم 
موســــى (قبيلة الركيبات) حاجــــز مراقبة 
لبوليســــاريو عند مخرج المخيم المســــمى 
(دائــــرة  الرابونــــي  باتجــــاه  ”الســــمارة“ 
المهيريــــز)، وتم تقييــــد جميــــع الحــــراس 
والاعتــــداء عليهــــم، وأشــــعلوا النــــار في 
ســــياراتهم، وذلك انتقاما لسجن وتعذيب 
شبان منتمين إلى القبيلة كانوا قد اعتقلوا 

الأحد الماضي لدى الجبهة الانفصالية.
القبيلــــة  مارســــتها  ضغــــوط  وإثــــر 
اضطرت جبهة بوليساريو إلى الإفراج عن 
الشــــبان المحتجزين الذين اتهموا ”ضباط 
المنتمين إلى لبيهات بإهانتهم  الشــــرطة“ 

وتعذيبهم.
وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
الإنســــان، أن الطبيعــــة القبليــــة لتنظيــــم 
بوليســــاريو باتت مفضوحــــة لدى قاطني 
مخيمــــات تندوف، لاســــيما بعــــد الترهل 
والتفكك اللذين باتت تعاني منهما الجبهة 
مؤخرا بسبب الفوضى التنظيمية والفشل 
في تدبير أمور المخيمات، خاصة ما تعلق 

منها بنهب وسرقة المساعدات الإنسانية.
وأوضــــح رئيس المرصــــد الصحراوي 
للإعــــلام وحقوق الإنســــان، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن عــــودة قاطنــــي مخيمــــات 
تندوف إلى الاصطفاف القبلي والحواضن 
العشــــائرية بهذا الشــــكل العلني ليســــت 
لممارســــات  طبيعيــــة  نتيجــــة  ســــوى 
في  والاستئصالية  العنصرية  بوليساريو 

حق المكونات القبلية الصحراوية.
وقد شهد مخيم السمارة أحداث شغب 
واســــعة تمثلــــت في حــــرق مقر للشــــرطة 
وبعض المكاتب الخاصة بالأمن الجزائري، 
لتشــــمل رقعة الاحتجاجات مخيم أوسرد 
الذي شــــهد هــــو الآخر إتلاف خــــزان الماء 
الخــــاص بالقطــــاع الشــــمالي، واختطاف 

ثلاثة عناصر من ”شرطة“ بوليساريو.

وكشـــف منتدى دعم مؤيـــدي الحكم 
أن قيادة بوليساريو  الذاتي ”فورساتين“ 
”حاولت اللعب على وتر القبلية وصورت 

الأمـــر علـــى أنه صـــراع بـــين القبيلتين، 
وهـــو أمـــر لا علاقـــة لـــه بالواقـــع الذي 
يثبـــت أن القبيلتين تواجهـــان معا قيادة 

بوليساريو“.
قيـــادة  أن  ”فورســـاتين“  وأضـــاف 
الجبهـــة الانفصالية لجـــأت إلى المجلس 
الاستشاري لشيوخ القبائل طلبا لتدخله 
من أجل إخماد الفوضى داخل المخيمات، 
قبـــل أن تقـــرر مواجهة احتجاج ســـلمي 
نظمتـــه قبيلـــة الركيبـــات أولاد موســـى 
بالتنكيل بالمتظاهريـــن واعتقال البعض 
منهـــم، وأمعنـــت فـــي تعذيـــب المعتقلين 

وإهانتهم.
وأبلغ شيوخ لبيهات زعيم بوليساريو 
إبراهيم غالي بأن أي استهداف لأطرهم، 
أو المـــس بها، يعنـــي اســـتهدافا للقبيلة 
برمتهـــا. كما طالبـــوا بتعيينـــات وازنة 
في ما يســـمى بـ“الســـلك الدبلوماســـي“ 

للجبهة، لأنهم يستحقونها.

القبلـــي  الاحتقـــان  حـــدة  مـــن  وزاد 
منـــع إبراهيـــم غالي تســـعة صحراويين 
بـ“البرلمـــان  يســـمى  لمـــا  الترشـــح  مـــن 
فـــي مخيمات تنـــدوف، ما  الصحراوي“ 
جعل من يســـمى وزيـــر الخارجية محمد 
سالم ولد الســـالك يحثه على العدول عن 
هـــذا القرار وعـــدم التصعيد ضـــد قبيلة 
الأنصـــار أولاد تيدراريـــن واســـتحضار 

مكانة ورمزية القبيلة.
وتقول مصـــادر صحراوية لـ“العرب“ 
إن ”الصـــراع علـــى مراكز النفـــوذ داخل 
الجبهـــة هو الـــذي خلق هـــذا النوع من 
التمرد، إذ يتمحور الصراع بين مصطفى 
ســـيد البشـــير، مـــن قبيلـــة الركيبـــات، 
والمسمى ’وزير داخلية الجبهة‘، منصور 
عمر، خصوصا بعد أن صرح سيد البشير 
في بداية السنة الجارية بأن بوليساريو 
ليســـت دولة، وأن الجميع مجرد لاجئين، 
وأن إبراهيم غالي ليس رئيسا وإنما هو 

لاجئ مثل الجميع“.
وفـــي هذا الصدد أكـــد رئيس المرصد 
الصحـــراوي للإعلام وحقوق الإنســـان، 
القبليـــة  ”المحاصصـــة  أن  لـ“العـــرب“، 
حظـــوة  لنيـــل  والمعيـــار  المحـــدد  هـــي 
الرعايـــة الجزائريـــة، وهـــي الفيصل في 
تقاســـم امتيازات القيـــادة والزعامة في 

التنظيم“.

صالح البيضاني 

 عدن – رجحت مصادر سياسية يمنية 
مطلعة أن يكون هـــدف التصعيد الجديد 
للحوثيين هو خلق المناخ الملائم عسكريا 
وسياســـيا لتقديم مبـــادرة لوقف إطلاق 
نـــار مؤقت تهدف إلى إحراج الســـعودية 
والإيحـــاء بأنهم ســـاعون إلـــى التهدئة، 
وفـــي نفـــس الوقـــت تهميـــش مبـــادرة 
مجلس التعاون الخليجـــي التي رفضها 
الحوثيـــون ويريـــدون لقاءات فـــي دولة 
محايدة ما يســـمح لهم بالمنـــاورة وربح 
الوقت ويمنـــع إظهار الرياض في صورة 

المبادر إلى الحوار.
وقالــــت المصــــادر السياســــية اليمنية 
إن المهــــم بالنســــبة إلــــى الحوثيين ليس 
محتــــوى المبادرة، وإن كانت ســــتقدر فعلا 
على ضمــــان الهدنة وفتح مطــــار صنعاء 
ومرفأ الحديــــدة، وإنما فتح النقاش حول 
المبــــادرة واســــتثمارها في الجــــدل الذي 
سيفرض على المبعوثين الأميركي والأممي 
والوســــطاء الإقليميين وتناســــي القضية 
الأهــــم، وهي وقف الهجمات الحوثية على 

أراضي السعودية.
وســــبق للحوثيين أن أفرغوا مبادرات 
أمميــــة وإقليمية تخص فتح المطار والمرفأ 
مــــن أي محتــــوى بتخليهــــم عــــن تنفيــــذ 
الالتزامــــات المطلوبة منهم، وهو ما يجعل 
المبــــادرة الجديدة بلا جــــدوى، خاصة في 
ظل تمسك السعودية بوقف الهجمات على 
أراضيهــــا واعتبــــار أي تفاهمات لا تحقق 

هذا المطلب غير ذات جدوى.

وطالــــب التحالــــف العربــــي بقيــــادة 
الســــعودية الســــبت الحوثيــــين بســــحب 
أسلحتهم من مطار صنعاء، محذرا من أن 
إبقاء الأسلحة في المطار وغيره من المناطق 
المدنيــــة يجردها من وضعها كمناطق آمنة 

لا تستهدفها الضربات الجوية للتحالف.
ورفض الحوثيون في منتصف مارس 
مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي 
لتنظيم حوار للقــــوى المتحاربة في اليمن 
تعقد بين التاســــع والعشــــرين من مارس 

والســــابع من أبريــــل في الريــــاض بزعم 
إجرائهــــا ”في دول العدوان“، في إشــــارة 

إلى السعودية.
مــــن جهة ثانيــــة لم تســــتبعد مصادر 
يمنية أن يكون التصعيد الحوثي مرتبطا 
باحتياجــــات اســــتراتيجية إيرانيــــة أكثر 
مــــن ارتباطه بموقف الحوثيــــين الرافض 

للمشاركة في مشاورات الرياض.
وقالت المصــــادر إن التصعيد الحوثي 
الذي يستهدف إمدادات الطاقة السعودية 
مرتبــــط بمحاولة إنضاج مشــــروع إعادة 
إيــــران إلــــى خارطــــة مصــــدري النفط في 
العالــــم على وقــــع الأزمــــة المتصاعدة بين 
الغرب وروســــيا وتعزيز رغبة واشــــنطن 
في البحث عن بدائل للطاقة الروسية وفي 
مقدمة ذلك رفع العقوبات عن طهران، وهو 
الأمــــر الذي يتبناه جنــــاح مؤثر في إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
ولم يستبعد الباحث السياسي اليمني 
وجود  سعيد بكران في تصريح لـ“العرب“ 
بعد دولي فاعل يفســــر التصعيد الحوثي، 
وهــــو مــــا يمكــــن فهمه مــــن خــــلال رصد 
”طبيعــــة الهجمــــات الحوثيــــة وتوجيهها 

نحو منشآت النفط وإمدادات الطاقة على 
أنها رســــالة إيرانية إلى الولايات المتحدة 
وأوروبا تحثهما على الإســــراع في التقدم 
نحو الاتفاق النــــووي ورفع العقوبات عن 
طهران وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق 

بأسرع وقت لأن إمدادات النفط من المملكة 
ليست مضمونة وتتعرض لمخاطر“.

إلى أن  وأشــــارت مصــــادر ”العــــرب“ 
مبــــادرة الحوثيــــين مؤشــــر واضــــح على 
منفصلــــين؛  حوثيــــين  مســــارين  وجــــود 
أحدهما يمثله الوفد التفاوضي برئاســــة 
ناطق الجماعة محمد عبدالســــلام، والآخر 
يمثله الجناح العسكري المرتبط بالحرس 
الثوري الإيراني بشــــكل مباشــــر ويتلقى 
تعليماته من طهران لرفع وخفض مستوى 

التوتر بقدر ما تقتضيه مصلحة إيران.
واعتبر عزت مصطفى رئيس مركز فنار 
لبحوث السياســــات أن ”تزامن التصعيد 
الحوثي مــــع اقتراب انطلاق المشــــاورات 
اليمنيــــة – اليمنية التي دعا إليها مجلس 
التعاون الخليجي في الرياض يهدف إلى 
كســــر حالة التهدئة وضبــــط النفس التي 
جنح لها التحالــــف العربي بهدف إنجاح 

المشاورات“.
وفيما جــــددت الرياض تأكيداتها على 
عــــدم مســــؤوليتها عــــن خفض مســــتوى 
الإنتاج النفطي نتيجة للهجمات الحوثية 
ومــــا قد ينعكــــس على الاقتصــــاد العالمي 
جراء هذه الخطوة، لوح التحالف العربي 
الســــبت بتنفيــــذ ردود نوعيــــة تتجــــاوز 

الضربات الاعتيادية.
وفي إشــــارة إلى أن عمليات التحالف 
القادمــــة ستســــتهدف عصــــب الاقتصــــاد 

الحوثــــي ومصــــادر تمويلــــه الماليــــة عبر 
أســــواق بيع المشتقات النفطية، اتهم بيان 
”مواقع  باســــتخدام  الحوثيين  التحالــــف 
ذات حمايــــة خاصــــة لمهاجمــــة المنشــــآت 

النفطية لدينا“.
ولفــــت البيــــان إلــــى قيــــام التحالــــف 
قيــــد  مفخخــــة  ”مســــيرات  باســــتهداف 
التجهيــــز بميناءيْ الحديــــدة والصليف“، 
فيما أشــــارت مصادر إعلاميــــة إلى تمكن 
التحالــــف من ”إحباط هجوم وشــــيك على 
ناقلات النفط“، مشــــيرا إلى ”اســــتهداف 
4 زوارق مفخخــــة بمينــــاء الصليــــف قيد 

التجهيز“.
وترجــــح مصادر مطلعة أن يشــــهد رد 
التحالف العربــــي على الهجمات الحوثية 
نمطــــا جديدا، أكثــــر حزما وأقــــل اعتبارا 

لطبيعة الضغوط الدولية.
ستشـــمل  ووفقـــا لمصـــادر ”العرب“ 
قائمة أهداف التحالف العربي العسكرية 
مواقـــع ومنشـــآت حوثية تتبـــع قيادات 
فاعلة في الجماعة وتسهم في تمويل آلة 
الحـــرب الحوثية التي تعتمـــد في المقام 
الأول على الأســـواق السوداء لإعادة بيع 
المشـــتقات النفطية، إضافـــة إلى تعطيل 
قطاعـــات اقتصادية حوثيـــة من المتوقع 
أن تزيد من حالة الغضب الشـــعبي ضد 
الميليشـــيات وتجفـــف مصـــادر التمويل 

الحوثية بشكل ملموس.

 طهــران – أعلنــــت إيــــران معارضتها 
للاتفاق الســــعودي – الكويتي بشأن حقل 
الدرة في الخليــــج العربي بزعم أن الحقل 
مشــــترك بينها وبين السعودية والكويت، 
في خطوة قال مراقبون إن الهدف منها هو 
افتعال مشكلة هامشــــية، والبحث عن أي 

مدخل للتصعيد مع السعودية.
وقــــال المراقبون إن إيــــران تبحث عن 
إثارة مشــــاكل ثانوية مع السعودية بهدف 
صــــرف الأنظــــار عــــن موضــــوع النووي 
والهجمــــات الحوثيــــة قدر الإمــــكان، وهو 
الموضــــوع الــــذي حققــــت فيــــه الريــــاض 
مكاسب دبلوماسية ونجحت من خلاله في 
إقناع العالم بالخطــــر الإيراني على الأمن 
في الشرق الأوســــط وخاصة خطرها على 

النفــــط والمعابر التي يتم شــــحنه عبرها.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن إيران لا 
تتوقف عن إثارة الخلافات مع الخليجيين 
بالرغــــم مــــن التصريحــــات المتتالية التي 
يدلي بها مسؤولوها والتي أعلنوا خلالها 
عــــن رغبتهم في فتح قنوات حوار مع دول 
الجــــوار، وخاصــــة مــــع الســــعودية، وأن 
دخولها في قضية حقــــل الدرة يعني أنها 
تراكــــم نقاط الخلاف أكثــــر مما تبحث عن 

عناصر الالتقاء.
وتعليقا على الاتفاق الجديد المعلن بين 
السعودية والكويت بشأن حقل الدرة، قال 
المتحدث باســــم وزارة الخارجية الإيرانية 
سعيد خطيب زادة إن ”الحقل مشترك بين 
دول إيران والكويت والســــعودية، وهناك 

أجزاء منــــه في نطاق الميــــاه غير المحددة 
بين إيران والكويت“.

وأضــــاف ”وفقا للضوابــــط والأعراف 
الدولية، أي خطوة للاســــتثمار والتطوير 
مــــن هذا الحقــــل يجب أن تتم بالتنســــيق 
والتعــــاون بــــين الــــدول الثلاث، لــــذا فإن 
الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي 
جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة 
غير قانونيــــة ومناقضة للأعراف الجارية 
والمحادثات المنجزة ســــابقا، ولا تأثير لها 
على الوضع القانونــــي للحقل ولا تحظى 
بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

وكان الحقــــل الذي تطلــــق عليه إيران 
اسم أراش مثار خلاف بين إيران والكويت 
منــــذ الســــتينات مــــن القرن الماضــــي، إذ 

تصــــر طهران على إشــــراكها في تطويره.
وكان وزيــــر النفط الكويتــــي الدكتور 
محمد الفــــارس قد أعلــــن الاثنين الماضي 
التوقيــــع مــــع نظيــــره الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســــلمان على وثيقة لتطوير 

حقل الدرة في الخليج العربي.
غير أن وزارة الطاقــــة الكويتية تبدي 
تحفظهــــا بشــــأن ضــــرورة التوصــــل إلى 
اتفاق مع إيــــران، وتؤكد أن أغلبية الحقل 
الســــعودية،  تقع على الحدود الكويتية – 
وأن التوقيع بينهما يأتي تنفيذا لمقتضى 
مذكــــرة التفاهــــم التي وقعهــــا البلدان في 
الرابــــع والعشــــرين مــــن ديســــمبر 2019، 
والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير 

واستغلال حقل الدرة.

وذكــــرت الــــوزارة أنه مــــن المتوقع أن 
يؤدي تطوير الحقــــل إلى إنتاج مليار قدم 
مكعب قياســــي من الغاز الطبيعي يوميا، 
إضافــــة إلــــى إنتــــاج 84 ألــــف برميل من 

المكثفات يوميا.
وتقــــدر كميــــات الغــــاز التــــي يمكــــن 
اســــتخراجها من الحقل بنحــــو 220 مليار 
متر مكعب (سبعة تريليونات قدم مكعب).

وبحســــب البيــــان سيقســــم الإنتــــاج 
بالتســــاوي بين الشريكين، اســــتنادا إلى 
خيار ”الفصل البحــــري“، حيث يتم فصل 

حصة كل من الشريكين في البحر.
بـــين  المحايـــدة  المنطقـــة  وتشـــمل 
الكويت والســـعودية حقلـــي ”الخفجي“ 
و“الوفـــرة“، ويتراوح إنتاجهما بين 500 

و600 ألـــف برميل نفـــط يوميا، مناصفة 
بين الدولتين.

وقــــال خطيــــب زادة إن بــــلاده ”مثلما 
أعلنت مرارا، فإنها على استعداد للدخول 
فــــي مفاوضات مــــع الدولتــــين الجارتين، 
الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار 
في هذا الحقل المشترك، وبالتزامن مع ذلك 
مواصلة المفاوضــــات الثنائية مع الكويت 
في إطار نتائج المفاوضات الســــابقة معها 
حول تحديد حدود الجرف القاري، وكذلك 
بدء المفاوضــــات ثلاثية الجانــــب لتحديد 

النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول“.
وأكــــد المتحــــدث باســــم الخارجية في 
ختام تصريحه أن إيران تحتفظ لنفســــها 

كذلك بحق الاستثمار في الحقل المشترك.
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 الربــاط - يواجـــه الطلبـــة المغاربـــة 
العائـــدون من أوكرانيا بســـبب الهجوم، 
الذي تشـــنه روسيا، مســـتقبلا أكاديميا 
غير واضـــح، حيث وجد هؤلاء أنفســـهم 
الموســـم  لاســـتكمال  تعقيـــدات  أمـــام 

الدراسي في بلادهم.
أكثـــر  هـــؤلاء  مخـــاوف  وتعاظمـــت 
بعـــد الرفـــض الصريح الـــذي عبرت عنه 
اللجنة الوطنية لطلبـــة الطب والصيدلة 
وطب الأســـنان لإدماج الطلبـــة العائدين 

مـــن الحرب، مـــع ما يتطلبـــه الإدماج من 
إجـــراءات معقدة، في وقـــت يقول الطلبة 
العائـــدون إن الدولة ملزمة بإيجاد حلول 

لوضعيتهم.
وتصاعد الجدل بشأن وضعية هؤلاء 
الطلبة بعـــد أن قالت اللجنـــة إنه ”نظرا 
للوضعية الحالية الصعبة داخل الكليات 
العمومية والمستشـــفيات الجامعية وما 
يعانيه الطالب من صعوبات في التكوين 
تجعلنـــا  الاستشـــفائية  والتدريبـــات 
ندعو إلى اســـتبعاد إمكانيـــة دمج طلبة 

أوكرانيا“.

ولفتت إلى أن التدريبات الاستشفائية 
والمبـــدأ الدســـتوري لتكافـــؤ الفـــرص، 
خطـــوط حمـــراء لا ينبغي المســـاس بها 
تحـــت أي ذريعـــة كانت، بما فـــي ذلك من 

طرف طلبة أوكرانيا.
وأكـــد محمد قاســـمي علـــوي رئيس 
اللجنـــة فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أنه ”لا 
توجـــد لدينـــا مشـــكلة مع الطلبـــة الذين 
يدرســـون في أوكرانيا، فهم قبل كل شيء 
مواطنـــون مغاربة، ومـــن الواجب إيجاد 
حـــل لمشـــكلاتهم. والبيان لـــم يقص أي 

أحد“.
وأضـــاف أن المشـــكلة المطروحة لا 
تكمن بالأساس في مســـألة إدماجهم في 
الكليات المغربية بحد ذاتها فقط، بل في 
التي  الوضعية التي وصفها بـ“الكارثية“ 
تعرفها حالـــة الاكتظاظ وجـــودة ظروف 
التكويـــن بشـــقيه، النظـــري والتطبيقي، 
كان  التـــي  التدريبـــات  فـــي  خصوصـــا 
توسيعها موضوع ”نضال“ منذ سنوات.

وبخصوص مبدأ تكافؤ الفرص أشار 
علـــوي إلى أنـــه ”إذا ما تـــم إدماج هؤلاء 
الطلبة فلن نضمـــن تكوينا جيدا لأي منا 
سواء الطلبة الحاليين أو طلبة أوكرانيا، 
والضحيـــة أولا وأخيـــرا هـــو المواطن 
المغربي“، مشيرا إلى أنه لا يجب تجاوز 
مبدأ تكافؤ الفرص والاســـتحقاق في هذا 
الموضـــوع، موضحـــا أنه ”خـــلال 2011، 
على ســـبيل المثال كان هنـــاك مواطنون 
مغاربة يدرســـون في الكليـــات العمومية 
التونسية المشهود لها بجودة التكوين، 

عندما طالبوا بالإدمـــاج قوبلت مطالبهم 
بالرفض آنذاك بداعي القانون. فما الفرق 

بين الطرفين؟“.
وأكد سمير وهو أحد الطلبة القادمين 
مـــن أوكرانيا لـ“العـــرب“، أن ”وضعيتنا 
جـــدّ معقـــدة ولـــم نختـــر هـــذا الواقـــع 
المفروض علينا فقد كنا نتابع دراســـتنا 
في تخصص الصيدلة بـــكل حيوية، ولم 
نكن ننـــوي العودة إلى المغرب إلا ونحن 

نحمل شهائدنا“.
المعنية  الســـلطات  ســـمير  وطالـــب 
بإيجـــاد حـــل لوضعيتهم التـــي أجبروا 
عليهـــا وفق قوله، مشـــددا علـــى أنهم لم 
يفهمـــوا ”موقـــف الطلبـــة المتواجديـــن 

بالمؤسسات التعليمية المغربية“.
وتقـــول الحكومة إنها كانت ســـباقة 
لإنقاذ هـــؤلاء الطلبة مـــن جحيم الحرب 
وتداعياتها على وضعيتهم، لكن البت في 
مستقبلهم الأكاديمي لا يزال قيد الدراسة 
وأن الأمـــر يتطلـــب مقاربـــة للمعالجـــة، 
حيث أشـــار مصطفى بايتـــاس، الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة، إلى أن ”هناك 
أيضـــا اجتماعات تعقد على المســـتوى 
الداخلي من أجل دراســـة ملاءمة الدفاتر 
البيداغوجية لدراســـة إمكانيـــة التحاق 

هؤلاء الطلبة بالكليات المغربية“.
وهنـــاك حوالـــي 5000 طالـــب فـــروا 
من جحيـــم الحرب عائديـــن إلى المغرب 

ويواجهون مستقبلا يكتنفه الغموض.
وقالـــت اللجنـــة إنها ”تحتفـــظ بكل 
الحق في اتخـــاذ خطوات نضالية أخرى 

في حالة عـــدم الالتـــزام بتطبيق محضر 
الاتفاق، إذ أن تنزيله هو المدخل الأساس 
والضامن للعمل التشاركي بكل مسؤولية 

في قادم المشاريع“.

وقال علـــوي إن ”مبدأنا فـــي اللجنة 
الوطنية هـــو الحوار، نبحث عن التوافق 
بكل مســـؤولية ووطنية لما فيه مصلحة 
لبلدنـــا ولطلبة الكليـــات العمومية، ولقد 
بموقفنا  التاريخية  مســـؤوليتنا  تحملنا 
هـــذا، ويبقى علـــى الحكومـــة ألا تختار 
الطريق الآخر الـــذي يدعو إلى التصعيد 
الوضوح  وتتحمل مســـؤوليتها بتبنـــي 
والواقعية في تعاملها مع هذا الموضوع، 
وببحث طرق الحلول ليست على حساب 
ما تبقى من الكلية العمومية، وبتوســـيع 

التدريبات الاستشفائية“.
وتحتـــاج تســـوية وضعيـــة الطلبـــة 
العائدين من أوكرانيا إلى جهود وقرارات 

مرنة لإيقاف حالة الشدّ والجذب. 
وقالت مصـــادر لـ“العرب“، في وزارة 
المالية، إن ”إدمـــاج هذه الفئة في كليات 
الطب أو معاهد الهندسة، سيكلف الدولة 
مصاريـــف كبيـــرة لإعـــادة التكوين، مع 

وجود مخاوف كبيرة من فشل الإدماج“.

وعلى مســــتوى الانتقاء فكليات الطب 
التي يدخلها الطلبــــة المغاربة والأجانب 
تمر عبر التســــجيل بشــــروط واختبارات 
لانتقاء المرشــــحين لدخولهــــا بالحصول 

على معدلات تفوق 17 أو 16 نقطة.
وتقول ذات المصادر، إن قرار الإدماج 
لا بد أن تبــــت فيه عدد من القطاعات منها 
الاجتماعيــــة  والحمايــــة  الصحــــة  وزارة 
والماليــــة والميزانية والتعليم، ما يتطلب 

تكوين لجنة مختصة لحسم هذا الأمر.
وفــــي محاولة لبث رســــائل طمأنة أكد 
مكتــــب الطلبــــة المغاربــــة بأوكرانيا، أن 
هنــــاك إمكانيــــة متابعة هؤلاء لدراســــتهم 
في جامعات أوروبية وقــــد فتحت بالفعل 
أبــــواب  وغيرهــــا،  وألمانيــــا  رومانيــــا 
جامعاتهــــا بشــــرط تقديــــم بطاقــــة إقامة 

أوكرانية ووثائق مدرسية.
ورغــــم صعوبة هــــذا الشــــرط في ظل 
الظــــروف الحالية إلا أن منســــقي الطلبة 
يحاولــــون البحــــث عــــن منافذ لحــــل هذه 
الإشــــكالية، وفي هذا الصدد اعتبر علوي، 
أنها بوادر إيجابية لإمكانية حل المشكلة 

دون هدم ما تبقى من الكلية العمومية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــــي والابتــــكار المغربية قــــد أحدثت 
منصــــة رقمية للتمكن من جــــرد الطالبات 
والطلبــــة العائدين مــــن أوكرانيا، ورصد 
تخصصاتهــــم ومســــتوياتهم الجامعيــــة، 
والطلبــــة  الطالبــــات  الــــوزارة  ودعــــت 
المعنيين بالأمر، إلى تسجيل بياناتهم في 

هذه المنصة.

 تونس - أثار تأسيس الشركات الأهلية 
تســــاؤلات لدى عدة أوســــاط فــــي تونس، 
تتعلّــــق بطبيعة هذه المشــــاريع الجديدة 
وشروط تأسيسها، فضلا عن كيفية توزع 
أرباحهــــا وانعكاســــاتها المنتظــــرة على 
مســــتوى المنــــوال التنموي فــــي مختلف 
الجهات، خاصة بعدما فشــــلت الحكومات 
المتعاقبــــة، في إيجاد حل جذري لمعضلة 
البطالــــة وتفاقــــم المشــــكلات الاقتصادية 

والاجتماعية التي أرّقت التونسيين.
وأعلــــن الرئيــــس قيــــس ســــعيّد عــــن 
تأسيس شــــركات جديدة، بنظام الشركات 
الأهلية، يكون فيها المساهمون من سكان 
المنطقــــة وتتوفر فيهم صفــــة الناخب في 

الانتخابات البلدية.
وصــــدر بالرائد الرســــمي للجمهورية 
يتعلّــــق  مرســــوم  الاثنيــــن  التونســــية، 
بالشــــركات الأهليــــة، يهدف إلــــى إحداث 
نظام قانونــــي خاص بالشــــركات الأهلية 
يقوم علــــى المبــــادرة الجماعيــــة والنفع 

الاجتماعي.
وتعتبر شركة أهلية على معنى أحكام 
هذا المرسوم كلّ شــــخص معنوي تحدثه 
مجموعة من أهالــــي الجهة، يكون الباعث 
على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية 
والتوزيــــع العــــادل للثــــروات مــــن خلال 
ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا 

من المنطقة الترابية المستقرين بها.

وتهدف إلــــى تحقيق التنمية الجهوية 
لــــلإرادة  وفقــــا  بالمعتمديــــات  وأساســــا 
الجماعية للأهالي وتماشــــيا مع حاجيات 
وتمــــارس  وخصوصياتهــــا،  مناطقهــــم 
الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا 

من الجهة الترابية المنتصبة بها.
بالشخصية  الأهلية  الشركات  وتتمتع 
المشــــاريع  بعــــث  وتتولــــى  القانونيــــة، 
لاحتياجــــات  اســــتجابة  الاقتصاديــــة 

المتســــاكنين وتماشــــيا مــــع خصوصية 
وإدارة  والتصــــرف  المعنيــــة،  الجهــــة 
المشــــروع أو المشــــاريع الراجعــــة لهــــا 
بالنظر في مستوى الجهة المعنية، فضلا 
عــــن التصرف فــــي الأراضي الاشــــتراكية 
مــــع مراعاة التشــــريع الجاري بــــه العمل 
بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار 
مجلــــس التصرّف، إلى جانب المســــاهمة 
في مسار التنمية المســــتدامة والحوكمة 
الرشيدة بالجهة وفقا للتشريعات الجاري 
المجتمعيــــة  (المســــؤولية  العمــــل  بهــــا 

للمؤسسة).
وتمارس الشــــركات الأهلية نشــــاطها 
على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية 
الاجتماعي.  والنفــــع  الجهوية  والتنميــــة 
وتحدث مختلــــف الشــــركات الأهلية وفق 
نظــــام أساســــي نموذجــــي يضبــــط بأمر 
رئاســــي ويحدد خاصة التنظيــــم الإداري 
والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها.
وتتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل 
عددهم عن 50 شــــخصا وتتوفر فيهم صفة 

الناخب في الانتخابات البلدية.
ويمكن الجمع بين صفة المشــــارك في 
الشــــركة الأهلية وصفة العامل، ولا يمكن 
أن يقل رأس مال الشــــركة الأهلية المحلية 
عن عشــــرة آلاف دينــــار (3.36 ألف دولار) 
وإذا كانــــت الشــــركة الأهليــــة جهوية فإن 
رأس مالهــــا لا يمكــــن أن يقل عن عشــــرين 

ألف دينار (6.71 ألف دولار).
وربــــط مراقبون نجاح هذه الشــــركات 
والمشــــاريع الجديدة بضرورة توفر مناخ 
من الاســــتقرار الاجتماعــــي والاقتصادي 
يســــمح باســــتمرار النشــــاط وبعيدا عن 
المطبــــات والعراقيل التي من شــــأنها أن 
تؤثر علــــى مردوديتهــــا، وســــط توقّعات 
بكونها ســــتنجح فــــي حلّ جــــزء من أزمة 

البطالة المتزايدة.
الخبيــــر  الميمونــــي  محمــــد  وقــــال 
الخبــــراء  هيئــــة  وعضــــو  المحاســــب 
المحاســــبين، إن ”الهــــدف مــــن تأســــيس 
الشــــركات الأهلية اقتصــــادي واجتماعي 
بالأســــاس، ونجاحها مرتبط بتوفر مناخ 

ملائم“.
وأكــــد لـ“العــــرب“، ”هــــذه الشــــركات 
تهــــدف أيضا إلى القضــــاء على جزء كبير 
مــــن البطالة وخلق فرص الشــــغل، وفيها 
منفعة للمساهمين والمحيط القريب، وإذا 
نجحت في نشــــاطها فإنها ستحلّ العديد 

من المشكلات“.
تكـــون  ”لا  أن  الميمونـــي  وتوقّـــع 
الشـــركات الأهليـــة مخصصـــة للمناطق 

المهمّشـــة، بـــل يمكـــن أن تشـــمل إقليم 
تونس الكبـــرى (العاصمة وضواحيها)، 
مســـعى  فـــي  الكبـــرى،  والمحافظـــات 

لمحاربة التمييز الجهوي“.
وتوقّعت أوساط سياسية أن يقتصر 
نجاح هذه الشـــركات على مناطق حيوية 
دون غيرها، مطالبة بالحرص على وضع 
إطار قانوني كفيل بنشاطها، مع التحذير 
من تداعيـــات التكتل الاقتصـــادي داخل 
هيـــاكل تلك الشـــركات وهو ما ســـيعمّق 

مشكلات التمويل.
وأفاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بـــأن ”فكـــرة الشـــركات الأهلية ليســـت 
بالجديـــدة، بـــل هي شـــكل من أشـــكال 
التعاضـــد وبعـــث المشـــاريع، ونظريـــا 
الفكـــرة معقولـــة ومورســـت ســـابقا في 
إســـبانيا، وهي تمس الخدمات القاعدية 
في علاقـــة بالأحياء والنشـــاط التجاري 
والخدماتي، والفكرة ليســـت مســـتحيلة 

بل ممكنة“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”أعتقد في ظل 
الســـلوك التونســـي الفرداني (الشخص 
التونســـي يحبّـــذ أن يمتلك المشـــروع)، 
هنـــاك صعوبـــات، وفي مســـتوى تصور 
الإدارة لدينا تصورات في علاقة بالأحياء، 
لكن الملك المشترك دائما موضوع نزاع“.

وتابع ثابت ”نظريـــا يمكن أن تنجح 
هذه الفكـــرة في أحياء معينة، لكن أعتقد 
التعميـــم لن يقود إلى النجـــاح، وأتوقّع 

بأن يمكّن هـــذا الإطار القانوني من بعث 
شركات ستنجح في بعض الأوساط“.

بقلــــب  يتعلّــــق  لا  ”الأمــــر  وأردف 
ميكانيكي بل بتطور العامل الديموغرافي، 
ويجب تحويل عمليــــة التنمية إلى أقطاب 
وبطريقة فيهــــا توازن وتسلســــل، والأمر 
يتعلق بتأسيس شــــركة يعني من سيمول 

هذه الشركات في نهاية المطاف“.
ونبه المحلل السياســــي من أن ”تكون 
هذه الشــــركات أذرعا لأطــــراف اقتصادية، 
ومشــــكلة التمويــــل ســــتطرح أيضــــا لأن 
المؤسســــات ربحيــــة بالأســــاس“، لافتــــا 
”عندمــــا تكــــون لهــــذه الشــــركات صبغــــة 
اجتماعيــــة (رأس مــــال متســــاو)، حينها 

يمكن أن نتحدث عن رقابة“.
وأشــــار إلى أن ”البــــاب يبقى مفتوحا 
للتكتــــلات داخــــل الشــــركات، ولا بــــدّ من 
المســــاواة في رأس المــــال، ومنع وجود 

تكتل مالي قوي داخل هذه الشركات“.
وحســــب بيانــــات المعهد التونســــي 
نســــبة  ارتفعــــت  (حكومــــي)،  للإحصــــاء 
البطالــــة إلــــى 18.4 فــــي المئة فــــي الربع 
الثالــــث 2021، صعودا مــــن 17.9 في المئة 
فــــي الربع الثاني من العام نفســــه، و17.8 

في المئة في الربع الأول.
ووفقــــا للبيانات، فإن نســــبة البطالة 
كانت تبلغ 15.1 فــــي المئة في الربع الأول 
2020، و18 فــــي المئــــة في الربــــع الثاني، 
و16.2 فــــي المئة في الربــــع الثالث، و17.4 

في المئة في الربع الرابع من نفس العام، 
و14.9 في المئة في الربع الرابع 2019.

وســــبق أن اعتبر أستاذ الاقتصاد في 
الجامعة التونســــية رضا قويعة، أنه ”من 
الصعب خلق هذه الشركات في تونس، في 
ظل ما يحدث الآن من تجاذبات سياســــية 
أو أمنية، هذا النوع من الشــــركات الأهلية 
يكون وســــيلة لتنشــــيط الاقتصاد خاصة 
في الجهات الداخلية حيث نســــب البطالة 

مرتفعة جدا“.
وقــــال قويعة فــــي تصريــــح صحافي 
”هــــذا الحــــل يجــــب أن يتزامن مــــع جملة 

مــــن الحلول الأخــــرى أهمّها إعطــــاء أكثر 
ما يمكن من التحفيز للمستثمر التونسي 
والأجنبــــي، وتقليص المشــــكلات الإدارية 
لبعث أكثر شركات في الجهات الداخلية“.

وتســــاءلت المنظمــــات التــــي تعنــــى 
الاجتماعيــــة  المشــــكلات  بمعالجــــة 
الحكومــــات  وتفــــاوض  والاقتصاديــــة 
بشأنها عن أهمية وجود الشركات الأهلية 

والأهداف المنتظرة منها.
وقــــال الأميــــن العــــام للاتحــــاد العام 
التونســــي للشغل نورالدين الطبوبي على 
هامــــش المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي 
للشــــغل بتونــــس، ”إنّ الاتحــــاد لا يعرف 
ماهية أو أهداف الشركات الأهلية“، مبيّنا 
أنّه ســــيحاول أن يفهــــم مقاصدها من عند 
صاحب المشروع، في إشــــارة إلى رئيس 

الجمهورية قيس سعيّد.
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 الدوحــة - قالـــت وزيـــرة الخارجيـــة 
الليبية نجلاء المنقوش السبت إن بلادها 
ما زالـــت تعاني من مشـــكلات اقتصادية 
”كرسها مفسدون داخليا وخارجيا“، رغم 
التقدم المحرز في فترات سابقة سياسيا 

وأمنيا.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمـــة خلال جلســـة 
”اقتصاديات الحرب“ ضمن أعمال منتدى 
الدوحة الذي انطلقت النســـخة العشرون 
منه السبت وتستمر ليومين تحت عنوان 
”التحول إلى عصر جديد“ بمشاركة نخبة 
مـــن رؤســـاء دول وحكومـــات وباحثين 

ومفكرين ومراكز دراسات وأبحاث.
وأضافـــت المنقـــوش ”لدينـــا أزمـــة 
في المصـــرف المركزي وفي المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط وفي عدد مـــن الوزارات، 
وللأســـف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه 
الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات 

السلطة والقوة“.
وأكدت أن ”الحكومة تعتبر أن الحوار 
هو الأســـاس لحل هذه الأزمة والتباينات 
فـــي المواقـــف إزاء بعـــض القضايا من 
أجـــل المضي بالبلاد فـــي طريق التنمية 
لأن هناك التزامات كثيـــرة كالاحتياجات 

الإنسانية“.
محاســـبة  إلـــى  المنقـــوش  ودعـــت 
هـــؤلاء الذين هم جـــزء من الأزمـــة، دون 
أن تســـميهم، قائلة ”لا بد من محاسبتهم 
وهـــذه مســـؤولية كل الليبييـــن وليـــس 

الحكومة فقط“.
وتعيش ليبيا انقســـاما بعد أن رفض 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميـــد الدبيبة التي تنتمي 
إليها نجلاء المنقوش تسليم السلطة إلى 
رئيـــس الحكومة الجديد فتحي باشـــاغا 
المؤسســـات  حكومتـــه  تســـلمت  الـــذي 
الحكوميـــة فـــي إقليمـــي فـــزان (جنوب 

البلاد) وبرقة (شرق).
ولطالمـــا اتهـــم سياســـيون ليبيون 
وغيرهـــم الدبيبـــة وحكومتـــه بالفســـاد 
والإنفـــاق مـــن أجـــل تحقيـــق مصالحه 
الشـــخصية وذلـــك بعـــد أن أطلـــق عدة 
مشـــاريع وُصفـــت بالشـــعبوية وموجهة 
إلى الشـــباب قبل أن يقدم أوراق ترشحه 
للانتخابـــات الرئاســـية التـــي كان مـــن 
المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي لكن 
حكومته فشـــلت في إنجازها في موعدها 

المذكور.
والآن وفي محاولة للبقاء في السلطة 
يعـــد الدبيبـــة بإجـــراء الانتخابـــات في 
يونيو المقبل، في وقت يتعهد فيه رئيس 
الحكومـــة الجديد بتســـلم الســـلطة من 
العاصمـــة طرابلس والعمـــل على إجراء 

الانتخابات.
ومنتدى الدوحة تم إنشاؤه عام 2000 
كمنصة حوار عالميـــة تجمع قادة الرأي 
حول العالم لطرح حلـــول مبتكرة وقابلة 
للتطبيـــق، ويجمع صانعي السياســـات، 
ورؤســـاء الحكومـــات والـــدول، وممثلي 
القطـــاع الخـــاص، والمجتمـــع المدنـــي 

والمنظمات غير الحكومية.

هم 
ّ
المنقوش تت

مفسدين بتكريس 

مشاكل ليبيا

جدل في تونس بشأن مردودية الشركات الأهلية 

وانعكاساتها على التنمية في الجهات

الاستقرار الاجتماعي أولوية الأولويات

ر مناخ اجتماعي وإطار قانوني مناسب لبعث المشاريع
ّ
إجماع على ضرورة توف

بإعلانه عن توقيع مرسوم رئاسي بشأن إنشاء شركات أهلية، فتح الرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيد المجال للنقاش حول الأثر المحتمل لهذه الشركات 

على الاقتصاد التونسي الذي يرزح تحت وطأة أزمة حادة. 

الحرب تخلط أوراق الطلبة المغاربة في أوكرانيا

الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا أمام مستقبل يكتنفه الغموض
محمد ماموني العلوي

المشكلة ليست 

في إدماجهم، بل في 

الوضع الكارثي بالكليات

محمد قاسمي علوي

من الصعب خلق هذه 

الشركات في تونس 

بسبب التجاذبات

رضا قويعة

فكرة الشركات الأهلية 

ليست بالجديدة، 

ونظريا الفكرة معقولة

منذر ثابت

خالد هدوي
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 بيــروت – قـــال زعيـــم حـــزب القـــوات 
إن  الســـبت  جعجـــع  ســـمير  اللبنانيـــة 
القـــرارات القضائيـــة الصـــادرة بشـــأن 
الحـــزب فـــي الآونـــة الأخيـــرة مخالفـــة 

للقانون.
وأكـــد جعجع فـــي مؤتمـــر صحافي 
بعـــد يومين من توجيه محكمة عســـكرية 
الاتهـــام إليه فـــي ما يتعلق باشـــتباكات 
دامية في بيروت في أكتوبر، أن القرارات 
يائســـة  محاولـــة  ”مجـــرّد  القضائيـــة 
فاشـــلة لتلطيـــخ صـــورة حـــزب القوات 

اللبنانية“.

وقُتل ســـبعة أشـــخاص جميعهم من 
أنصـــار جماعة حـــزب اللـــه وحركة أمل 
الشـــيعيتين في الرابع عشـــر من أكتوبر 
قرب منطقة شـــهدت اشـــتباكات من قبل 

أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت 
بين عامي 1975 و1990.

بارزة  سياســـية  شـــخصية  وجعجع 
ومعـــارض قـــوي لجماعـــة حـــزب اللـــه 
الموالية لإيران وينفـــي اتهامات وجهتها 
إليـــه الجماعة من قبل بـــأن حزب القوات 
اللبنانيـــة هـــو المســـؤول عـــن مقتل من 

سقطوا في ذلك اليوم.
وشـــهدت منطقة الطيونـــة التي يقع 
قربهـــا مكتب المحقق العدلـــي في انفجار 
مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تظاهرة 
احتجاجيـــة في أكتوبر دعـــا إليها حزب 
اللـــه وحليفته حركة أمـــل اعتراضا على 
مســـار التحقيق في الانفجار وبعد اتهام 
الثنائـــي الشـــيعي لبيطار بـ“تســـييس“ 
الادعاء  فـــي  و“الاستنســـابية“  التحقيق 

على مسؤولين دون سواهم.
وأفـــاد جعجـــع فـــي أكتوبـــر عقـــب 
الأحـــداث الدامية عن اســـتعداده للمثول 
أمـــام مفـــوض الحكومـــة لـــدى المحكمة 
العســـكرية القاضي فـــادي عقيقي الذي 
اســـتدعاه للتحقيق حينها إلا أنه اشترط 
كذلك أن يتم استدعاء الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصراللـــه قبلـــه، معتبرا أن 
عقيقي مفوض حـــزب الله وليس مفوض 

الحكومة.

ونفى جعجـــع حينهـــا أن يكون لدى 
حزبـــه مقاتلـــين كمـــا يتهمه حـــزب الله 
وزعيمه، مشـــيرا إلى أن ســـلاح الجماعة 
الموالية لإيران أكبر خطر على الاســـتقرار 

والسلم الأهلي في لبنان.
ويعـــدّ حزب القوات من أبرز الأحزاب 
المســـيحية المناوئـــة لحزب اللـــه. وغالبا 
مـــا ينتقـــد مواقف حـــزب الله وســـلاحه 
وانخراطه في نزاعات إقليمية، خصوصا 
في ســـوريا المجاورة حيث يقاتل بشـــكل 
علني منذ العام 2013 دعما لقوات الرئيس 

بشار الأسد.
كما ينتقد حزب القوات التحالف بين 
التيار الوطني الحر المسيحي وحزب الله 
وحركـــة أمل، معتبرا أنـــه أضر بالطائفة 
المســـيحية ومحذرا مـــن نوايـــا لتأجيل 

الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي خضم 
الجدل القائم في لبنان بشـــأن الاتهامات 
الموجهة إلى حاكـــم مصرف لبنان رياض 
ســـلامة وشـــقيقه في ملف الإثـــراء غير 
المشـــروع وغســـيل الأموال بينما يواجه 
لبنان أزمـــة مالية حادة لا تزال تأثيراتها 
مستمرة إضافة إلى توتر علاقته مع دول 

الخليج.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
نجيـــب ميقاتي الســـبت أن كافـــة الدول 
العربيـــة والخليجية ”ســـتعيد علاقاتها 

الطبيعية“ مع بلاده.
وقال ميقاتي عقب لقائه مع أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش 
المشـــاركة في أعمال النســـخة العشـــرين 
التي تســـتمر حتى  من ”منتدى الدوحة“ 
الأحـــد، وفق بيـــان لمكتبـــه الإعلامي، إن 
”لبنان بحاجـــة دائما إلـــى رعاية عربية، 
وقطر إلـــى جانب لبنان، وبـــإذن الله كل 
الـــدول العربيـــة ودول الخليـــج بالذات 
ســـتعيد علاقاتهـــا الطبيعية مـــع لبنان، 
ونحن بحاجة إلى هذا الاحتضان العربي 

لوطننا“.
وأفاد بـــأن ”لبنان عليه أن يكون على 
علاقـــة متينة خاصة مع الـــدول العربية، 
وهو من مؤسســـي جامعة الدول العربية 

ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات“.

 جدة (السعودية) – تعهّدت السعودية 
بتوفيـــر أقصى درجـــات الأمـــن لطمأنة 
ســـائقي فورمـــولا واحـــد الذيـــن قرروا 
مواصلة سباق جائزة السعودية الكبرى، 
رغـــم الهجـــوم الـــذي شـــنّه المتمـــردون 
الحوثيون في اليمن واســـتهدف منشـــأة 
نفطية تابعة لشركة أرامكو في مكان غير 

بعيد عن حلبة السباق في جدة.
وأعـــرب الســـائقون عـــن مخاوفهـــم 
بشـــأن الهجـــوم الـــذي تســـبّب بارتفاع 
أعمدة من الدخان الأســـود فـــوق المدينة 
الســـاحلية وكان جـــزءا من سلســـلة من 
الهجمـــات بواســـطة طائـــرات مســـيرة 
وصواريخ دفعـــت بالتحالف الذي تقوده 
الســـعودية إلى شـــن ضربـــات جوية في 

صنعاء.
وشنّ الحوثيون المدعومون من إيران 
16 هجومـــا في أرجـــاء المملكـــة الجمعة 
عشـــية الذكرى الســـنوية الســـابعة لبدء 
التدخل العســـكري بقيادة السعودية في 

اليمن لمواجهة المتمردين.
وتســـبّبت الحرب في اليمن بمصرع 
أكثر من 377 ألف شـــخص بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر، في أســـوأ أزمة إنسانية 

في العالم حسب وصف الأمم المتحدة.
وأعرب سائقون من بينهم بطل العالم 
ســـبع مرات البريطاني لويس هاميلتون 

أيضا عن مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان 
بشـــأن إجراء الســـباقات في السعودية، 
حيث أعدمت الســـلطات 81 شـــخصا في 

يوم واحد مطلع الشهر الجاري.
اســـتغرقت  مطولة  نقاشـــات  وبعـــد 
ســـاعات مـــع الســـائقين وقـــادة الفـــرق 
ومسؤولين سعوديين الجمعة أكّد منظّمو 
بطولة العالم والاتحاد الدولي للسيارات 
حول  (فيا) السبت أنهم تلقوا ”تأكيدات“ 

إجراء السباق بأمان في جدة.
وأعلـــن الطرفـــان فـــي بيان مشـــترك 
والـــوكالات  الســـعودية  ”الســـلطات  أنّ 
الأمنية قدّمت تأكيدات مفصلة وكاملة أنّ 

الفاعلية آمنة“.
وأوضحـــا أنّ كافة الأطـــراف المعنية 
”ســـتواصل حـــوارا مفتوحـــا وواضحا 

خلال الفاعليـــة (المســـتمرة حتى الأحد) 
وفي المستقبل“.

وألغيت المقابـــلات الإعلامية الجمعة 
فيمـــا دارت مشـــاورات حـــول مســـتقبل 

السباق.
لكن رابطة ســـائقي الجائـــزة الكبرى 
قالـــت إنـــه كان ”يوما صعبـــا للفورمولا 

واحد ويوما عصيبا للسائقين“.
وتابعت ”ربما يكـــون من الصعب أن 
تفهم إذا لم تقد يوما سيارة فورمولا واحد 
على هذه الحلبة الســـريعة والصعبة في 

جدة، ولكن عنـــد رؤية الدخان الناتج عن 
الحادث، كان من الصعب أن يظل ســـائقو 
الســـباق فـــي كامـــل تركيزهم ونســـيان 

المخاوف الإنسانية الطبيعية“.
وأشارا إلى إجراء ”مناقشات طويلة“ 
حيث شـــرح وزراء ســـعوديون ”كيف تم 
رفـــع الإجراءات الأمنيـــة إلى أقصى حد“ 

للسماح بمواصلة السباق.
وتضمنت هجمات الجمعة استهداف 
خزانات ميـــاه بظهران الجنوب، ومحطة 
الكهرباء بصامطة بالإضافة إلى خزانات 

تابعة للمنشأة النفطية في جدة.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تسجّل 
أســـعار النفط ارتفاعـــا كبيرا على خلفية 
الغزو الروســـي لأوكرانيا الـــذي بدأ في 
الرابع والعشـــرين مـــن فبرايـــر، كما أن 
الإمـــدادات العالميـــة تشـــهد اضطرابات 
جراء العقوبات الغربيـــة المفروضة على 

روسيا.
ومنذ بـــدء الأزمة في أوكرانيا تحضّ 
الـــدول الغربيـــة منظمة الـــدول المصدّرة 
للنفط أوبك بقيادة الســـعودية على زيادة 

إنتاجها.
لكن المملكة لم تلبّ هذا المطلب وقرّرت 
المضـــي قدما في تنفيـــذ تعهّدات قطعتها 
لمجموعة أوبك+ التي تضم روســـيا، ثاني 

أكبر مصدّر للنفط في العالم.

العراقــــي  البرلمــــان  فشــــل   – بغــداد   
السبت، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس 
للجمهورية، علــــى خلفية مقاطعة عدد من 
النواب وعدم تحقــــق النصاب الضروري 
للانتخاب، وســــط تأزم سياسي متواصل 

منذ أشهر.
وبعــــد ســــتة أشــــهر مــــن الانتخابات 
النيابية المبكــــرة في أكتوبر 2021، لا يزال 
العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من 
دون رئيس حكومة جديد يتولى الســــلطة 

التنفيذية.
وأرجئت جلسة الانتخاب إلى الأربعاء 
الثلاثين من مــــارس، وفق مجلس النواب 
ومصــــدر رســــمي فضّل عدم الكشــــف عن 
هويته، بســــبب ”عدم اكتمال نصاب ثلثي 
أعضــــاء المجلس“، بعدما لبّــــى 126 نائبا 
دعــــوة المقاطعة مــــن الإطار التنســــيقي، 
التحالف الشــــيعي الذي يضمّ كتلة رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح 
التــــي تنضــــوي تحتهــــا فصائــــل موالية 

لإيران. 
فــــي  نائــــب   202 شــــارك  ورســــميا، 
الجلسة، لاسيما من التحالف الذي يقوده 
التيــــار الصــــدري، أي أقلّ بـــــ18 نائبا من 
نصــــاب 220 الضروري للشــــروع بعملية 

الانتخاب.
ويضفي ذلك المزيد مــــن التعقيد على 
المسار السياسي في البلاد، إذ على رئيس 
الجمهورية أن يســــمّي، خلال 15 يوما من 
انتخابه، رئيســــا للوزراء وعادة ما يكون 
مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. 
ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة 

المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
وقــــال رئيس مجلس النواب الســــني 
محمد الحلبوســــي عقب الجلسة إن ”عدم 
تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية 
يحتم علينا الاســــتمرار بعقد الجلســــات 
إلى حين تحققه“. وغالبا ما يكون المســــار 
السياســــي معقــــدا وطويــــلا فــــي العراق 
والأزمات  الحــــادة  الانقســــامات  بســــبب 
المتعــــددة وتأثيــــر مجموعــــات مســــلحة 

نافذة.

وهنـــاك أربعـــون مرشـــحا لمنصـــب 
رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية 
تنحصـــر بين شـــخصيتين تمثـــلان أبرز 
حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 
2018 برهـــم صالح مرشـــح حزب الاتحاد 
أحمـــد  وريبـــر  الكردســـتاني،  الوطنـــي 
الكردستاني.  الديمقراطي  الحزب  مرشح 
ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات 

ثلثي النواب ليفوز.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها 
البــــلاد فــــي 2005 ونظمــــت بعــــد الغــــزو 
الأميركــــي الــــذي أدى إلــــى ســــقوط نظام 
صدام حســــين فــــي 2003، يعــــود منصب 
رئيــــس الجمهورية تقليديا إلــــى الأكراد، 
بينما يتولى الشــــيعة رئاســــة الــــوزراء، 
والســــنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني تقليديــــا منصب 
رئاســــة الجمهورية، مقابــــل تولي الحزب 
إقليم  رئاســــة  الكردســــتاني  الديمقراطي 

كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشــــلت المحاولــــة الأولــــى لانتخاب 
رئيس للجمهورية في الســــابع من فبراير 
الماضي أيضا لعدم اكتمال نصاب الثلثين 

ومقاطعة الإطار التنسيقي.
وبعد فشل الجلســـة الأولى، ثمّ تعليق 
المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية 
الســـابق هوشـــيار زيبـــاري المنتمـــي إلى 
الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، 
أعيد فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.

ويعود هذا التأزم السياســــي الحالي 
في العراق إلى استمرار الانقسام الشديد 

بين الأطراف الشيعية.

ويدفــــع التيار الصــــدري بزعامة رجل 
الدين الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر، الفائز 
الأكبر فــــي الانتخابات التشــــريعية، إلى 
تشــــكيل حكومة غالبية وطنية، مؤكدا أنه 
يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، فقد شــــكّل 
تحالفا برلمانيا مــــن 155 نائبا مع الحزب 
ســــني  وتكتل  الكردســــتاني  الديمقراطي 
كبير مــــن مجموعة أحــــزاب أبرزها حزب 

يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويؤكــــد الصدر حيازتــــه غالبية كافية 
في البرلمان للمضي في تلك الخطوة، وهو 
يأمــــل في فك الارتباط مــــع تقليد التوافق 
الــــذي يتيح لمختلــــف القوى السياســــية 
النافذة المشــــاركة فــــي الســــلطة. وبذلك، 
يضع الصدر خارج حســــاباته قوى وازنة 
على الساحة السياسية، خصوصا الإطار 

التنسيقي.
في المقابــــل، يدعو الإطار التنســــيقي 
الذي يملــــك تحالفا بأكثر مــــن مئة نائب، 
والــــذي قاطــــع الانتخابات، إلــــى حكومة 
توافقيــــة بين القوى الشــــيعية الأبرز كما 

جرت عليه العادة.
وأعلن الأربعــــاء تحالف ”إنقاذ وطن“ 
الــــذي يقــــوده الصــــدر دعمــــه الواضــــح 
للمرشــــح ريبر أحمد للرئاســــة، ولجعفر 
الصدر، ســــفير العراق لــــدى لندن وقريب 
زعيم التيار الصدري، لرئاســــة الحكومة. 
ودعــــا الصــــدر النــــواب المســــتقلين إلى 

المشاركة والتصويت.
ويهــــدّد الإرجاء المتكــــرر للانتخابات 
الرئاسية بإطالة أمد الأزمة في بلد يواجه 
أزمة اقتصادية واجتماعية ونسبة بطالة 
تبلغ 40 في المئة بين الشباب وثلث سكانه 
البالــــغ عددهم أكثر من 40 مليون نســــمة 

يعانون من الفقر.
ويقــــول محمد، الــــذي رفض الإفصاح 
عن اســــم عائلته، من بغداد، وهو موظف 
حكومي يبلغ 42 عامــــا وأب لأربعة أطفال 
عن إخفاق جلسة السبت، إن ”هذا الفشل 
هو فشل سياسي، لأن الدستور نفسه كتب 
خطأ، وبالنتيجة فإن العملية السياســــية 

كلّها أخطاء“.

 بروكسل – قال جوزيب بوريل مسؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
السبت إن إيران والقوى العالمية ”قريبتان 
للغاية“ من التوصل إلى اتفاق بخصوص 
إحياء اتفــــاق 2015 النووي، لكبح برنامج 
طهــــران النووي مقابــــل رفــــع العقوبات 

المفروضة عليها.
وانســــحب الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب من الاتفاق في 2018، مما دفع طهران 
إلى البدء في انتهــــاك قيوده النووية بعد 
حوالي عــــام، وتوقفت المحادثات المتقطعة 
التي استمرت 11 شهرا لإحياء الاتفاق في 
فيينا في وقت ســــابق من هذا الشهر بعد 

أن وضعت روسيا عقبة جديدة.
وقالــــت روســــيا في وقت لاحــــق إنها 
تلقــــت ضمانــــات مكتوبة بأنها ســــتكون 
قــــادرة علــــى القيــــام بعملها كطــــرف في 
الاتفــــاق، مما يشــــير إلى أن موســــكو قد 

تسمح بإحيائه.
وقــــال بوريــــل أمــــام منتــــدى الدوحة 
الدولــــي ”نحــــن الآن قريبــــون جــــدا مــــن 
التوصــــل إلــــى اتفاق وآمــــل أن يكون ذلك 

ممكنا“.
وقــــال إنريكــــي مورا منســــق الاتحاد 
الأوروبي للمحادثات النووية الجمعة إنه 
سيسافر إلى طهران السبت للاجتماع مع 

كبير المفاوضين الإيرانيين.

وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان الأسبوع الماضي، أنه من 
الممكن التوصل إلى اتفاق نووي في المدى 
القريب إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجا 

عمليا.
لكن المسؤولين الأميركيين كانوا أكثر 

حذرا في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدّث  وقــــال 
الأميركية نيد برايس الثلاثاء ”المسؤولية 
تقــــع علــــى طهــــران لاتخــــاذ قــــرارات قد 
تعتبرها صعبــــة“، مضيفا ”هناك عدد من 
الموضوعات الصعبة التي ما زلنا نحاول 

حلّها“.
وأكــــد أن بــــلاده تبقي في حســــابها 
احتمال عدم الاتفــــاق، وأن التفاهم ”ليس 
وشيكا ولا مؤكّدا، ولهذا السبب بالتحديد 
نحــــن نتحضّر خــــلال العــــام لأيّ احتمال 

طارئ“.
وهنــــاك العديد مــــن القضايا الصعبة 
المعلقة. وتريد إيران من الولايات المتحدة 
إلغاء تصنيف الحــــرس الثوري الإيراني 

كمنظمة إرهابية أجنبية.
ولفت عبداللهيان الســــبت إلى أن رفع 
العقوبات الأميركيــــة عن الحرس الثوري 
الإيرانــــي كان من بين المطالب الرئيســــية 
لطهــــران فــــي محادثــــات إحيــــاء الاتفاق 

النووي المبرم عام 2015.

وقال عبداللهيان في تصريحات نقلها 
التلفزيون الرسمي ”بالتأكيد كانت قضية 
(رفع العقوبات) عن الحرس الثوري جزءا 
من المحادثات“، مشــــددا على أن إيران لن 

تتجاوز ”خطوطها الحمراء“.
وتابع عبداللهيــــان أن طهران ترحب 
بتطبيع العلاقات مع السعودية، وتسعى 

إلى توسيع تعاونها مع سوريا.
ويثير هذا المطلــــب الإيراني معارضة 
سياســــية داخلية في الولايــــات المتحدة، 
واعتراضــــا حادا مــــن إســــرائيل، العدو 
الإقليمــــي اللدود للجمهورية الإســــلامية، 
علمــــا بأن الخبراء يــــرون أن مفاعيل رفع 
الحرس مــــن القائمة تبقــــى رمزية، إذ لن 
يؤثر ذلــــك على حــــزم عقوبــــات أميركية 

مختلفة مفروضة عليه.

وتطالــــب طهــــران أيضــــا بالحصول 
علــــى ضمانات بأن الولايــــات المتحدة لن 

تنسحب من جانب واحد من أي اتفاق. 
الــــدول  ركــــزت  المباحثــــات،  وخــــلال 
الغربية على أهميــــة امتثال إيران مجددا 
لكامــــل التزاماتها، بينما شــــددت طهران 
على أولوية رفــــع العقوبات والتحقق من 
ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب 

الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.

جعجع أكد بعد توجيه 

الاتهام إليه بشأن أحداث 

الطيونة، أن القرارات 

د محاولة 
ّ
القضائية مجر

يائسة لتلطيخ صورة حزبه

رجئت إلى الأربعاء 
ُ
الجلسة أ

بسبب عدم اكتمال نصاب 

ثلثي أعضاء المجلس بعدما 

ى 126 نائبا دعوة الإطار 
ّ
لب

التنسيقي للمقاطعة

كشــــــف الاتحاد الأوروبي عــــــن قرب التوصل إلى اتفــــــاق بخصوص إحياء 
الاتفــــــاق النووي الموقع فــــــي 2015 بين إيران والقــــــوى العالمية فيما لا تزال 
ــــــران على ضرورة رفع  الولايات المتحدة حذرة إزاء ذلك، وســــــط إصرار إي

الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

إيران والقوى العالمية قريبتان 

للغاية من إحياء الاتفاق النووي
ة على رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

ّ
طهران مصر

وضعية الحرس الثوري تحول دون التوصل إلى اتفاق
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أمير عبداللهيان



 القاهرة - يشبه طرح السؤال الخاص 
بموقع إيران على الخارطة السياسية في 
مصر المشي داخل حقل ألغام، لأن الكثير 
من الدوائر الرسمية تتجنب الإجابة عليه 
وتأتي دوما في ثنايا بيانات جماعية من 
خــــلال جامعة الدول العربيــــة أو مواقف 
فردية تأخذ شــــكلا لا تأتي فيــــه القاهرة 

غالبا على ذكر طهران مباشرة.
عندمــــا تتحــــدث مصــــر وتؤكــــد عن 
دفاعهــــا عن أمــــن الخليــــج لا تتحدث عن 
الجهــــة التي تهــــدده، وهي إيــــران، وإذا 
تمت الإشارة إلى التنديد بالهجمات التي 
تتعــــرض لها الســــعودية والإمارات على 
أيدي الحوثيين فــــي اليمن تميل القاهرة 
إلــــى خطاب يتبنى عــــدم تحديد من يقف 
خلفهم ويدعمهم بالأســــلحة، وهي أيضا 

إيران.
ويفـــرّغ هذا التوجـــه الكثير من أطر 
التعـــاون بيـــن دول الخليـــج ومصر من 
المضامين الأمنية والسياســـية، فالأولى 
تطلب ما هو أكثر من الشـــجب والتنديد 
ولهجة ”مســـافة السكة“ الشهيرة، وتريد 
تصرفـــات واضحة وعملية فـــي المعركة 
التـــي تخوضهـــا فـــي مواجهـــة طهران 
وذيولها، وهو ما لـــم تقم به القاهرة في 
معظـــم الأحيان، ويجعـــل موقفها حرجا 
مـــع حلفائهـــا فـــي الخليج مـــع تصاعد 
حدة المواجهـــة مع إيران والتوقيع على 
الاتفاق النووي معهـــا بصورة قد تطلق 
يديهـــا فـــي المنطقـــة بما هـــو أكثر من 

الحاصل حاليا.
ويحتفــــظ الموقف الخليجــــي برؤية 

خفية تشــــي بأن مصر لــــن تضع إيران 
في خندق العداء، ومهما تلقت القاهرة 

مــــن مســــاعدات اقتصادية أو 
تعرضت إلى ضغوط سياسية 
لــــن تقدم على هــــذه الخطوة 
لاعتبــــارات اســــتراتيجية، ما 
التصورات  أهميــــة  مــــن  يقلل 

الخاصة بحشد إقليمي يتصدى 
لإيــــران تكون إســــرائيل جــــزءا فيه 

وتصبح مصر من بين مكوناته، 
لأن الأخيرة إذا خســــرت طهران 

تعتقد أنها لــــن تتبقّى لها أوراق 
مؤثرة بشكل كبير في المنطقة.

وتبدو حسابات مصر 
حيال إيران مغلفة بكثير من 

الدبلوماسية، فمنذ انتهاء 
الحرب العراقية – الإيرانية وما 

قدمته من مســــاعدات عسكرية لبغداد في 
معركة الفاو الرئيســــية، لم تشهد العلاقة 
مع طهــــران صداما حادا، وكل الصدامات 
التي حدثت سياســــية وتكتيكية بما فيها 
الخلاف الذي يطفو ويخبو حول تســــمية 
شارع بطهران باســــم خالد الإسلامبولي 
قاتــــل الرئيــــس أنور الســــادات أو وجود 
ضريــــح رضــــا بهلــــوي شــــاه إيــــران في 

القاهرة.
كمــــا أن الخلافات حول إيــــواء إيران 
للعديد من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي 
ومن بينهم قادة مصريون لم يأخذ منحى 
عدائيا لوقت طويل، وما يحدث من تباين 
في كثير من المواقف السياســــية لا يرقى 

إلى مســــتوى اســــتراتيجي مخيف، ففي 
جميع تدخلات إيران الســــافرة في كل من 
العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين 
وغيرها لم تغامر مصر بأن تحول ذلك إلى 

مطية لقطيعة واضحة أو صدام طويل.
انتهاكات  المصري  الخطاب  ويرفض 
إيران في جميع الــــدول العربية، لكن هذا 
الرفــــض لم يرق إلى مســــتوى المجابهة، 
كأن هنــــاك ممانعة تحــــول دون الوصول 
إلى هذا المربــــع، فبعيدا عن رغبة النظام 
فــــي حــــل الأزمــــات بالطــــرق التفاوضية 
والميــــل إلى عدم الاســــتعداد للصدام مع 
أي مــــن القوى الإقليميــــة، هناك جملة من 
المواقــــف لا تريد القاهــــرة تحويلها إلى 
عداوة مفتوحة، سواء مع إيران أو تركيا 

أو إثيوبيا أو إسرائيل.
الحـــوار  قنـــوات  اســـتمرار  ويدلـــل 
الخلفية علـــى حرص كل جانب على بقاء 
العلاقات مع الآخر عند السقف المنخفض 
حاليـــا، والـــذي لا يســـمح بتطويرها أو 
توتيرهـــا، وعلى الرغم من قطع العلاقات 
الدبلوماســـية بين البلديـــن إلا أن هناك 
بعثتيـــن لرعاية المصالـــح، إحداهما في 
طهران والأخـــرى في القاهـــرة، تتكفلان 

بالحفاظ على مستوى هادئ بينهما.
ســـألتُ إعلاميا كبيرا التقى مسؤولا 
مهما في الدولة المصرية عما سمعه منه 
وما هو غير مســـموح بنشره أمام الرأي 
العام، فقال بالنص ”نريد عودة العلاقات 
مـــع إيـــران، لكن لأننـــا لا نريد خســـارة 
أصدقائنا فـــي الخليج لذلك لن نقدم على 

هذه الخطوة“.
وربمـــا تكـــون الأجواء تغيـــرت الآن، 
حيث قيلت العبارة الســـابقة منذ حوالي 
ستة أعوام، لكن معناها لا يزال يتردد في 
بعض الأروقة المصرية الرســـمية التي 
تمنـــح أولوية كبيرة للعلاقة مع دول 

الخليج على حساب إيران.
لكن هناك اتجاها داخل 
نخبة مصرية سياسية 
وثقافية وإعلامية يولي 
أهمية لعودة العلاقات مع 
إيران من دون الإضرار بمصالح الحلفاء 
في الخليج، ويســـتند هـــؤلاء إلى ارتفاع 
مســـتوى التبادل التجـــاري بين بعض 
هذه الـــدول وطهران والحوارات التي 
تجـــرى من وقـــت إلى آخـــر بينهما 
والرغبة في تطبيع العلاقات معها 

إذا وفرت ضمانات لأمنهم.
ويسود انطباع شعبي إيجابي 
فـــي مصر حيال الشـــعب الإيراني 
بحكـــم الروابـــط المشـــتركة نحو 
محبـــة آل بيت النبـــي محمد (ص) 
لا دخل فيه للحسابات السياسية، 
وقد تكون هـــذه الرابطة الروحية 
مـــن بين أســـباب فرملـــة التطبيع 
بين مصـــر وإيران، وليس العكس، 
خوفا من قيام طهران بتسييســـها 
واتخاذها مدخلا لاختراق المجتمع 
المصري، ما يجعل العلاقة تحافظ 

على فتورها بشكل يعصمها من القطيعة 
أو العودة الكاملة.

وما يتردد همسا حول سؤال الممنوع 
والمرغوب أصبح يتردد علنا، فإذا كانت 
مصر نجحت فـــي الحفاظ على ”شـــعرة 
معاويـــة“ فـــي إدارة علاقتها مـــع إيران، 
فمـــن الآن فصاعـــدا هذه الشـــعرة باتت 
معرضة أكثر من أي وقت مضى للقطيعة 
لأن التطـــورات الإقليميـــة التـــي تمر بها 
المنطقـــة ســـتلقي بظلال عليها، فوســـط 
ترتيبات يجـــري إعدادها صار الســـؤال 
المحوري هل أصبحت العلاقة الضمنية 
بين القاهرة وطهران في مفترق طرق؟

اعتادت مصر ألا تفـــرط في ما تملكه 
مـــن أوراق في الأوضاع العادية فما بالنا 
إذا كانـــت خارطـــة العالم تتعـــرض إلى 
هـــزات كبيـــرة، صعـــودا أو هبوطا، ولا 
أحد يعلـــم إلى أين ســـوف تقودها رياح 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا وتداعياتها على 
المنطقة، وهو ما يعزز الاتجاه نحو عدم 
التفريـــط فـــي إيران التـــي تحرص مصر 

على التمسك بها.
ويقود هـــذا الاســـتنتاج، بالطبع في 
حالـــة التأكد من حدوثـــه، إلى أن المعنى 
الـــذي حملتـــه القمة الثلاثيـــة بين مصر 
والإمـــارات وإســـرائيل في مدينة شـــرم 
الشـــيخ الأســـبوع الماضـــي فـــي شـــقه 
الخـــاص بالنيـــل مـــن القـــوة الإيرانيـــة 
مشـــكوك فيه، لأن العقيدة المصرية حول 
الصـــورة الإقليمية يصعب أن تســـتبدل 
العـــدو الحالي (إســـرائيل) بآخر محتمل 

(إيران).
ويمكن أن تحافظ القاهرة على ثنائية 
الســـلام والتطبيـــع مع إســـرائيل ودعم 
القضيـــة الفلســـطينية كجزء مـــن الأمن 
القومي المصري وتســـخير الهدف الأول 
لخدمة الثانـــي، لكنها مـــن الصعوبة أن 
تحافـــظ على ثنائيـــة التهدئة مـــع إيران 
والدخول في حلف يستهدفها، الأمر الذي 
يفضي إلـــى انفراط عقـــد الحلقات التي 

تدير بها مصر علاقاتها مع إيران.
وتفرض العواصف الأمنية والسياسية 
التـــي تموج بها المنطقة على مصر رســـم 
خياراتهـــا الإقليمية بدقة، لأن أية مواجهة 
ســـوف تحدث مع إيران إن عاجلا أو آجلا 
مـــن الضـــروري أن يكون موقـــف القاهرة 
فيهـــا أكثـــر تحديـــدا، وتأتـــي الصعوبة 
البالغة من عدم القدرة على تحمل مخاطرة 
استراتيجية من نوعية الدخول في تحالف 
إقليمـــي مع إســـرائيل، أو الميل إلى تأييد 

ضمني لتحالف مع إيران.
وقد تفهــــم التحركات الجارية بشــــأن 
تطبيــــع العلاقات مع ســــوريا علــــى أنها 
رســــالة تعني قصقصة أجنحــــة إيران في 
المنطقــــة، ما يشــــير إلى إمكانيــــة اختيار 
القاهــــرة الانحيــــاز إلى التحالــــف الأول، 
والذي ســــيكون مصحوبــــا بمزايا تخفف 
من أزماتها الاقتصادية المتراكمة، ويمنح 
القيــــادة السياســــية مســــاحة لمواجهــــة 

تحديات داخلية وخارجية عميقة.
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أين تقف إيران في حسابات مصر الإقليمية

هل تنخرط مصر في تحالف يضم إسرائيل لمواجهة تهديدات إيران؟                                                                                                                  

القاهرة بين الدخول في تحالف يضم إسرائيل أو تجاهل تجاوزات إيران

تســــــعى مصر للحفاظ على معادلة صعبة، أن تظل علاقتها قائمة مع إيران، 
وفي نفــــــس الوقت تكون تلك العلاقة مميزة مــــــع دول الخليج. وهذه المعادلة 
المستحيلة تضع مصر في إحراج وتدفعها إلى إطلاق مواقف ضبابية، وبدا 
ذلك واضحا في التفاعل مع القمة الثلاثية التي احتضنتها القاهرة وجمعت 

قادة مصر والإمارات وإسرائيل.

مصر ترفض انتهاكات إيران 

في الدول العربية، لكن ذلك 

لم يرق إلى المجابهة كأن 

هناك ممانعة تحول دون 

الوصول إلى هذا المربع

فئات تئن تحت وطأة الأزمة

 القاهــرة - ضاعف إعـــلان الحكومة 
المصريـــة عن اتخاذ إجراءات تقشـــفية 
صارمـــة لمواجهـــة الأزمـــة الراهنة من 
مخاوف شـــريحة مـــن المواطنين، فمثل 
هذا التوجـــه لا يتم تبنّيـــه إلا إذا كانت 
البـــلاد تعاني مـــن أزمـــة اقتصادية قد 
يطـــول أمدهـــا مـــا ينعكس ســـلبا على 
معيشـــة نســـبة كبيـــرة من الســـكان لا 
مـــن  الأدنـــى  الحـــد  توفيـــر  تســـتطيع 

احتياجاتها اليومية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء المصري في تكليف مرســـل إلى 
الـــوزراء والمحافظين أخيرا إنه ســـيتم 
إعـــادة هيكلة الموازنـــة العامة لاحتواء 
انعكاســـات الأزمة الروسية – الأوكرانية 
على الاقتصاد، داعيا إلى ســـرعة ترشيد 
إجـــراءات  وبـــدء  الحكومـــي  الإنفـــاق 
التقشف، على رأسها تأجيل أي مشروع 

جديد لم يتم البدء في تنفيذه بعد.
وطالـــب رئيـــس الحكومة الـــوزراء 
والمحافظين والمســـؤولين في مختلف 
المؤسسات والهيئات الرسمية بمراجعة 
الجاري  القوميـــة  المشـــروعات  تكلفـــة 
تنفيذهـــا والزيـــادات التي تطـــرأ عليها 
لعدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء 
إضافيـــة في هذه المرحلة، وحظر إجراء 
تعاقدات أو تنفيذ مشـــروعات جديدة إلا 
بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص.

وبلغت درجة التقشف أن تقرر حظر 
الســـفر إلى الخـــارج على المرؤوســـين 
بالوزارات والهيئـــات الحكومية، إلا في 
حالات الضـــرورة القصوى لعدم تحميل 
موازنـــة الدولـــة لمبالـــغ إضافيـــة، مع 
تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق 
الحكومي من العملات الأجنبية، في ظل 
وجـــود نقـــص فـــي العمـــلات الأجنبية 
بالبنـــوك والحاجـــة إلى الحفـــاظ على 

الاحتياطي النقدي.
وتركت القرارات الحكومية لدى رجل 
الشـــارع انطباعا ســـلبيا حول مستقبل 
أنهـــا  خاصـــة  الاقتصـــادي،  الوضـــع 
تزامنـــت مـــع ارتفاع أســـعار العديد من 
الســـلع وتدني الرواتب وارتفاع معدلات 

البطالة.
وما أثار حيرة الشـــارع أن الحكومة 
أوقفـــت المشـــروعات القوميـــة الكبرى 
التـــي لم تبدأ فيها بعـــد، لأن هذا القرار 
لـــم يكـــن ليُتخـــذ إلا لـــو كانـــت الدولة 
تعانـــي مـــن أزمـــة حقيقية فـــي توفير 
العوائـــد الماليـــة المخصصـــة للإنفاق 
على المشـــروعات التنمويـــة، فهي التي 
دافعت عن اســـتمرارها مهما بلغ الشـــح 
المالي، باعتبارها نجحت في إعادة بناء 

الاقتصاد وزادت من معدلات التنمية.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار تجميـــد 
المشروعات القومية خطوة إيجابية من 
جانـــب الحكومـــة، لأن المواطن العادي 
الـــذي تعامل مع مثل هذه المشـــروعات 
وكأنها الابن المدلـــل للدولة حيث تنفق 
عليها بســـخاء، ســـوف تتضاعف ثقته 
في الحكومة بأنها عندما تقول إن هناك 
أزمـــة فهي موجـــودة بالفعـــل، أيّ أنها 
تواجه نفس المعضلة التي يعاني منها 

الشارع.
كما أن الحكومة لم يكن باستطاعتها 
تنفيذ أية خطة صارمة للتقشف وتتحرك 
لرفع أســـعار ســـلع وخدمات أساســـية 
لتوفير عوائد مالية تنقذ الاقتصاد، وفي 
نفس الوقت تتمســـك بتنفيذ مشروعات 
كبـــرى تحتاج إلـــى أرقام ماليـــة كبيرة، 
مـــا يؤثر علـــى مصداقيتها فـــي توقيت 
بالغ الخطورة قـــد يندفع فيه الناس إلى 

التذمر والاحتجاج في الشارع.
ويقول المراقبون إن شـــريحة كبيرة 
فـــي المجتمع اعتـــادت النظر إلى بعض 
علـــى  الكبـــرى  القوميـــة  المشـــروعات 
أنهـــا تعبر عن ســـوء فهم مـــن الحكومة 

النـــاس،  يحتاجهـــا  التـــي  للأولويـــات 
واســـتمرار تنفيذها وســـط هـــذه الأزمة 
الطاحنـــة يعنـــي أنهـــا تمـــارس العناد 
معهم، وهذا لم يكن ليمر بســـهولة، وقد 

تكون له تداعيات بالغة الخطورة.
الطرقــــات  مشــــروعات  وتعكــــس 
والكباري والجسور العملاقة التي أنفقت 
عليهــــا الحكومــــة مبالغ ضخمــــة مفارقة 
مجتمعيــــة يبحــــث المواطنــــون عن حل 
شفرتها، فمع أن هناك ملفات أخرى يمكن 
اســــتهدافها بهذه الأموال مثل تحســــين 
الوضع التعليمي والصحي وزيادة الدعم 
المقدم إلــــى الفقراء ومحدودي الدخل، إلا 
أنهــــا لم تقترب منهم بالدرجة الكافية إلى 
حين تجاوز الأزمات المتعاقبة من جائحة 
كورونا إلى الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأشــــار الخبير في العلوم السياسية 
إلــــى رفض وقف  جهاد عــــودة لـ“العرب“ 
المشروعات القومية الكبرى لأنها فتحت 
أبواب العمل لمئــــات الآلاف من العاطلين 
وحركت الاستثمار المحلي داخل الدولة، 
لافتــــا إلــــى أن خطــــة الحكومة للتقشــــف 
سياســــية أكثر منهــــا اقتصاديــــة، حيث 
تحــــاول من خلالهــــا إقناع النــــاس بأنها 

تتقشف مثلهم.
ولــــم يغــــب عــــن الحكومــــة أن هناك 
أصواتا وقــــوى معارضة اعتادت توظيف 
الإنفاق على مشــــروعات قوميــــة متحفّظ 
عليهــــا شــــعبيا لتأجيــــج الغضــــب ضد 
النظام الحاكم، فــــكان من الضروري غلق 
هــــذه الثغرة، لأن هــــذه الأصوات يصعب 
الســــيطرة عليها، حيث تمــــارس الضغط 
علــــى الحكومة علــــى شــــبكات التواصل 

الاجتماعي.

وإذا كانــــت اســــتراتيجية الحكومــــة 
لمواجهة الأزمة مثيرة لمخاوف البعض، 
لكنها أســــعدت مواطنين يتحملون العبء 
الأكبر من تنفيذ مشــــروعات قومية كبرى، 
مثل بناء الجسور والمحاور المرورية في 
مختلف أنحاء البلاد، إذ تتم إزالة منازلهم 
وترحيلهم مــــن المنطقة بشــــكل إجباري 
لتنفيذ هــــذه المشــــروعات مقابل منحهم 

تعويضات زهيدة.
وتــــرى دوائر سياســــية أن التقشــــف 
الحكومي رســــالة من الدولــــة للمواطنين 
العاديين بأن عليهم استيعاب وجود أزمة 
وما يتم التسويق له حول وجود عجز في 
العوائــــد المالية وتحريك للأســــعار واقع 
لا بــــد منــــه بدليل أنها عدّلــــت من خطتها 

التنموية وقيدت أوجه الإنفاق.
ولا تــــزال إشــــكالية الحكومة مرتبطة 
بكون الخطاب الإعلامي الرسمي مشكوك 
فــــي مصداقيته ونزاهتــــه وغير قادر على 
إقنــــاع النــــاس أن مــــا تفعلــــه الحكومــــة 
من إجــــراءات يعكــــس الواقــــع المتردي، 
لأن هنــــاك منابــــر إعلامية تتعمــــد إظهار 
نجاحات الحكومة في مشــــروعات قومية 
يراها البعض مســــتفزة، مثــــل العاصمة 

الإدارية الجديدة.
ويرتبط اســـتفزاز الشـــارع بمشروع 
قومـــي كهذا بكـــون الدولـــة أنفقت عليه 
كثيـــرا، مع أنـــه كان يمكـــن توجيه هذه 
الأمـــوال إلـــى مشـــروعات أخـــرى مثل 
توســـيع الاســـتصلاح الزراعـــي وإقامة 
العديد من المصانع بهدف تقليل الفجوة 
الغذائية وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي 

من السلع.

الحكومة المصرية 
تتخذ إجراءات تقشفية 
صارمة لمواجهة الأزمة

الحكومة استوعبت الدرس 

متأخرا، لأنها اهتمت 

بالإنجازات القومية على 

حساب ملفات مرتبطة 

باحتياجات الشارع
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الوصول إلى هذا المربع



 ما الذي كانت تنتظره الولايات 
المتحدة من حركة طالبان وهي 
تتخلى عن أفغانستان بعد سنوات 
طويلة من الحرب الدامية؟ لقد قيل 

يومها إن طالبان تغيرت ولم يتم 
توضيح مظاهر ذلك التغير. البعض 
في أوروبا كان قد تفاءل في أن تكون 
طالبان المعاصرة صارت حركة تتبنى 
مبادئ الديمقراطية. كان ذلك البعض 
يكذب كالعادة من أجل تمرير الهزيمة 

الأميركية ولم يقل أحد إن القوى 
العسكرية الأعظم على كوكبنا قد 

هُزمت أمام واحدة من أسوأ الحركات 
الظلامية.

حين انسحب الأميركان لم تكن 
تقديراتهم خاطئة. ليس هناك مجال 

لربح تلك الحرب. لذلك فقد كان 
الاستمرار فيها يعني بالنسبة إليهم 
مزيدا من القتلى، مزيدا من الخسائر 
المادية. كانت حرب استنزاف أثبتت 

حركة طالبان أنها قادرة على الاستمرار 
فيها ومقاومة المحتل إلى ما لا نهاية من 

غير أن تؤثر عليها خسائرها أو تحيد 
بها عن هدفها في استعادة دولتها التي 

انهارت قبل أكثر من عشرين سنة.
ولو كانت الولايات المتحدة تملك 

شيئا من الأمل في بقاء الحكومة التي 
نصبتها هناك لما سحبت قواتها. ما 

فعلته الولايات المتحدة عبر العشرين 
سنة الماضية كان نوعا من العبث بحياة 

الشعب الأفغاني.
ليس صحيحا القول إن الولايات 
المتحدة كانت تظن أن حركة طالبان 

ستغير نهجها الظلامي حين تستعيد 
كابول. وإذا وافقنا على أن ذلك الظن 
كان حقيقيا فإننا نحكم على الولايات 
المتحدة بالغباء والسذاجة والتفاهة. 

ذلك الحكم ليس حقيقيا؛ فالولايات 
المتحدة تملك أكبر أجهزة للمخابرات 

والدراسات الأمنية والاستراتيجية التي 
تعرف ما يُخفى من الحقائق.

ليس من الصعب على تلك الأجهزة 
اختراق حركة طالبان ومعرفة ما الذي 

تخطط له لو أنها استعادت الحكم 

ووضعت الشعب الأفغاني مرة أخرى 
في قبضتها. تعرف الولايات المتحدة 

أن طالبان المستقبل هي نفسها طالبان 
الماضي. لا يُعقل أن تتحول تلك الحركة 

الظلامية إلى حركة تنويرية. تلك سذاجة 
تصل إلى درجة الفكاهة.

لقد تماهت طالبان مع تلك الفكاهة 
السوداء بحيث صارت تطالب بأن يهبها 

العالم منحا ومساعدات من أجل أن 
تنفذ مشروعها الظلامي بحجة مساعدة 

الشعب الأفغاني الذي ستزداد أحواله 
على مختلف المستويات سوءا. ستكون 

أفغانستان أشد فقرا وستعود المرأة إلى 
مستنقع الجهل وستغلق الأبواب في 

وجوه الشباب. لن يكون هناك مستقبل 
وسيُحرم الأفغان من رؤية العالم.

تلك هي أفغانستان التي حاربها 
الأميركان واعتقدوا أنهم انتصروا 
عليها. وتلك هي أفغانستان التي 

هزمتهم بعد أن ضجروا من أكاذيب 
الأمل التي أطلقوها. لقد أتعبتهم 

أفغانستان. هم يقولون ذلك من غير 
أن يتذكروا أنهم دمروها وقتلوا 

آلافا من شبابها ونسائها وأطفالها 
وشيوخها. لن يسأل الأميركان أنفسهم 

”ما الذي فعلناه لكي يحق لنا أن نعيد 
أفغانستان كما لو أنها هدية إلى الحركة 

الإرهابية؟“. لقد احتلوها من أجل 
الخلاص من تلك الحركة وإنقاذ الشعب 

الأفغاني منها.
كان الاحتلال حدثا مؤلما وليس 

إنهاء الاحتلال أقل إيلاما.
الولايات المتحدة اليوم مستاءة لأن 

حركة طالبان منعت النساء من التعليم. 
ما هذا الشعور الرقيق؟ كما لو أن أحدا 

لم يكن يتوقع أن طالبان ستعود إلى 
شريعتها المعادية للنساء. لقد قضت 

الولايات المتحدة سنوات وهي تتفاوض 
مع حركة طالبان في الدوحة ولم يعرف 
أحد ما الذي كانت تتفاوض من أجله. 
ألم تكن أحوال المرأة والتعليم حاضرة 

على طاولة تلك المفاوضات؟ ربما فكرت 
الولايات المتحدة في الانسحاب بطريقة 

هادئة وهو ما لم توافق عليه حركة 
طالبان التي تأكد لها أنها ستهزم 

عدوها بطريقة صادمة، وهو ما حدث 
بما يشبه الفضيحة. تعبر الولايات 
المتحدة عن صدمتها وهي تكذب في 

ذلك. لقد تم تسليم أفغانستان إلى حركة 
طالبان لأنها كان يجب أن تُسلم وليس 

لأن المحتل قرر إنهاء احتلاله بعد أن 
انتهت أسباب ذلك الاحتلال.

كانت المرأة ضحية ذلك الاحتلال. 
وهي ضحية ثقافته وضحية هزيمته. 

يدرك الأميركان أن المرأة هي هدف 
مركزي في ثقافة طالبان. اضطهاد 

المرأة وقمعها وحرمانها من التعليم 
ومنعها من العمل هو فقرة أساسية من 
دستور دولة طالبان غير المكتوب. تلك 
مسألة يعرفها الأميركان الذين احتلوا 

أفغانستان ونظموا مفاوضاتهم من أجل 
أن تكون هزيمتهم أقل وطأة. لم تكن 
المرأة الأفغانية تهمهم بقدر حرصهم 

على أن يجمّلوا هروبهم من ذلك البلد 
الجريح.

يبكي الأميركان اليوم على أحوال 
المرأة الأفغانية وهم الذين سلموها إلى 

قتلتها.

الأحد 2022/03/27
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مع وجود عهد مثل ”العهد القويّ“، 
الذي ليس سوى ”عهد حزب الله“ 

في لبنان، يبدو من الصعب التكهّن 
بمدى التدهور الذي يمكن أن يصل 

إليه البلد. مع وجود الثنائي ميشال 
عون – جبران باسيل في قصر بعبدا، 

ثمّة قضاء كلّي على الأمل في لبنان، 
خصوصا أن همّ ”الثنائي الرئاسي“ 
في مكان فيما هموم اللبنانيين في 

مكان آخر.
ليس ما يقوم به رئيس مجلس 

الوزراء نجيب ميقاتي من خطوات في 
اتجاه إعادة الروابط بين لبنان ودول 

الخليج العربي سوى محاولة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه ولكن من دون جدوى وأي 

نتائج تذكر في عالم منشغل بالحرب 
الأوكرانيّة.

العالم منشغل بالحرب الأوكرانيّة 
والعرب في الخليج وغير الخليج 

منشغلون بالتهديد الإيراني الذي يعبّر 
عنه المشروع التوسّعي لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الذي يبدو أن لا حدود له. 

زادت طموحات إيران بعدما اكتشفت أن 
إدارة جو بايدن قابلة للابتزاز إلى حدّ 
كبير وتبدو مستعدة لعقد صفقة معها 
في شأن برنامجها النووي. تبدو إدارة 
بايدن مستعدة لرفع ”الحرس الثوري“ 
عن قائمة الإرهاب لإظهار حسن نياتها 

تجاه ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ومدى 
ازدرائها لمخاوف دول الخليج العربيّة 

التي تهدّدها الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تطلق 

من الأراضي اليمنيّة.
تشغل بال رئيس الجمهوريّة 

اللبنانيّة أمور صغيرة، لكنّها كبيرة 

بالنسبة إليه. يبدو مستعدا لكلّ شيء 
من أجل أن يخلفه جبران باسيل في 

قصر بعبدا. تؤكّد ذلك زيارته الأخيرة 
إلى الفاتيكان ولقاؤه مع البابا 

فرنسيس. بقي من الزيارة دفاع رئيس 
الجمهوريّة اللبنانيّة عن سلاح ”حزب 

الله“ بدل البحث في ما إذا كان في 
استطاعة الفاتيكان مساعدة لبنان في 

الخروج من الأزمة العميقة التي يتخبّط 
فيها.

ما يخشاه الفاتيكان استمرار 
الفراغ في رئاسة الجمهوريّة لفترة 

طويلة بعد انتهاء ولاية ميشال عون 
واحتمال استغلال ”حزب الله“ لهذا 

الفراغ المديد المتوقّع لطرح مسألة تغيير 
طبيعة النظام اللبناني على نحو جذري. 

سيفعل ذلك عن طريق فرض ”المؤتمر 
التأسيسي“ الذي تحدث عنه حسن 
نصرالله قبل سنوات عدّة. مثل هذا 

المؤتمر التأسيسي يفرض المثالثة بديلا 
من المناصفة في وقت تبدو الطائفة 

السنّية، وهي عنوان التوازن والوسطيّة، 
خارج المعادلة السياسيّة اللبنانيّة. 

يترافق ذلك مع تجاذبات مسيحيّة تعبّر 
عن حال من الضياع في غياب جبهة 
لبنانيّة عريضة ترفع شعار الانتهاء 

من الاحتلال الإيراني بدل الرهان على 
انتخابات نيابيّة معروفة النتائج. يبدو 

”حزب الله“ في طليعة المتحمسين لمثل 

هذه الانتخابات التي سيستخدمها 
لتأكيد أنّه يمتلك الأكثريّة في مجلس 

النواب، تماما كما حصل بعد انتخابات 
العام 2018!

عندما يقول رئيس الجمهورية 
اللبنانية، رئيس الدولة المسيحي 

الوحيد في منطقة ممتدة من موريتانيا 
الأفريقية إلى باكستان والهند في آسيا، 

إن ”المسيحية في لبنان بخير“ فهو 
يحاول التذاكي على الفاتيكان الذي 

يعرف أدق التفاصيل عن المسيحية في 
لبنان والمنطقة كلّها وحال مسيحيي 

لبنان ودور ميشال عون في تهجيرهم 
من بلدهم بعد إفقارهم.

يؤكّد ذلك البيان الصحافي الصادر 
عن الكرسي الرسولي الذي أشار إلى 

تطرق رئيس الجمهورية في محادثاته 
مع البابا ومع أمين السر في دولة 

الفاتيكان ووزير الخارجيّة إلى ”المشاكل 
الاجتماعية – الاقتصادية الخطيرة 

التي تعيشها البلاد، إضافة إلى 
أوضاع النازحين، على أمل أن تساهم 

مساعدة الجماعة الدولية، والانتخابات 
التشريعية المقبلة، والإصلاحات 

الضرورية في تعزيز التعايش السلمي 
بين مختلف المذاهب الدينية الموجودة 

في بلاد الأرز“.
وختم بيان الفاتيكان مؤكدا أن 

”المحادثات تناولت أيضا النتائج 
الكارثية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع 

من آب – أغسطس 2020، مع الإشارة إلى 
مطالب عائلات الضحايا بإحلال العدالة 

والكشف عن الحقيقة“.
كشفت زيارة ميشال عون إلى 

الفاتيكان والحديث الذي أدلى به إلى 
صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية الشيء 

الوحيد الذي يعرفه عون، وهو شيء 
أدركه بعد توقيع وثيقة مار مخايل مع 
حسن نصرالله في شباط – فبراير من 

العام 2006، وهي وثيقة في أساسها 
معادلة ”السلاح يحمي الفساد“.

أدرك ميشال عون وقتذاك أن الطريق 
إلى قصر بعبدا تمرّ عبر ”حزب الله“. 

أدى ذلك إلى انتخابه رئيسا للجمهوريّة 
في الحادي والثلاثين من تشرين الأوّل 

– أكتوبر من العام 2016. لم يمرّ يوم 
منذ ذلك التاريخ إلاّ وزاد الوضع في 

لبنان سوءا وصولا إلى انهيار النظام 
المصرفي اللبناني وتفجير مرفأ بيروت 
وهجرة اللبنانيين من بلدهم، خصوصا 

المسيحيين الذين يطالب ميشال عون 
وجبران باسيل بحقوقهم.

في السنة 2022، يعتقد رئيس 
الجمهوريّة اللبنانيّة أن في استطاعته 

تكرار تجربة السنوات العشر التي 
فصلت بين توقيعه وثيقة مار مخايل 
ودخوله قصر بعبدا. هذا هو السبب 

الذي دفعه إلى القول للصحيفة الإيطالية 
إن لا دخل لسلاح ”حزب الله“ بالشأن 

الداخلي اللبناني.
قال بالحرف الواحد ”مقاومة 

الاحتلال ليست إرهاباً وليس لحزب 

الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب 
من الاحتلال الإسرائيلي أي تأثير 

على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين. 
والعدالة ستتحقق في ما خص انفجار 

مرفأ بيروت ونسعى لتطبيق اللامركزية 
الإدارية الموسعة للتوصل إلى تطبيق 

أفضل للدستور“.
وتابع ”أجزاء من أراضي لبنان 

وسوريا لا تزال محتلة من قبل إسرائيل 
وعند التوصل إلى تحريرها يمكن 

الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام لحفظ 
الحقوق“.

ليس معروفا على من يضحك 
ميشال عون في وقت كلّ ما فعله ”حزب 

الله“ هو توجيه سلاحه إلى صدور 
اللبنانيين، خصوصا بعد انتصاره 
على لبنان وليس على إسرائيل في 
حرب صيف 2006. هل نسي ميشال 

عون غزوة بيروت والجبل التي 

استهدفت إخضاع السنّة والدروز في 
أيّار – مايو 2008؟

يمكن إيراد لائحة طويلة بما فعله 
سلاح ”حزب الله“ بلبنان واللبنانيين. 

خلاصة الأمر أن سبب مأساة لبنان 
هو هذا السلاح غير الشرعي الذي في 
خدمة إيران، وهو سلاح يقرّر من هو 

رئيس جمهورية لبنان… المسيحي. أين 
هموم اللبنانيين من همّ ميشال عون 
وجبران باسيل؟ هل تستأهل رئاسة 

الجمهوريّة في بعبدا كلّ هذا الرضوخ 
لـ“حزب الله“؟
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 لنــدن - قــــد يكــــون العالم حاليــــا أقل 
اعتمــــادا علــــى النفط ممــــا كان عليه وقت 
صدمــــات الطاقــــة فــــي ســــبعينات القرن 
الماضــــي، لكن الصراع فــــي أوكرانيا دليل 
واضح على احتياج شــــديد إليه يجعله لا 
يزال قــــادرا على إحــــداث اضطرابات في 

الاقتصادات وإرباك لصانعي السياســــات 
وإثارة شقاقات على الصعيد السياسي.

عندمــــا دفعــــت حــــرب أكتوبــــر 1973 
دولا عربيــــة إلى فرض حظــــر نفطي زلزل 
الأســــواق العالميــــة ورفــــع التضخــــم إلى 
معدلات فاقت العشرة في المئة، كان النفط 

يشــــكل ما يقرب من نصف مزيــــج الطاقة 
العالمي، وهي نســــبة انخفضــــت منذ ذلك 

الحين إلى الثلث تقريبا.
وجـــاء هـــذا التحول مع زيـــادة تركيز 
الدول الثرية علـــى الخدمات وزيادة كفاءة 
المصانـــع وتحـــول الاعتمـــاد فـــي توليـــد 
الكهربـــاء على الفحم والغاز الطبيعي بدلا 

من النفط.
وخلصـــت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
كولومبيا العام الماضي إلى أن نفس النمو 
الاقتصـــادي الـــذي كان يتطلب قبل نصف 
قرن برميـــلا كاملا من النفط يمكن تحقيقه 

الآن بأقل من نصف برميل.
بل إن بعـــض المحللين كانوا يتوقعون 
في الســـنوات الأخيرة ألا يجـــد الاقتصاد 
العالمي صعوبة في التعامل مع أي صدمات 
نفطية في المســـتقبل. وأشـــار آخرون إلى 
إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد – 19 في 
العامين الماضيين كدليل على أن الاقتصاد 
يمكن أن يعمـــل، وإن كان بصورة مختلفة، 

في ظل انخفاض كبير لاستهلاك النفط.
لكن عودة الطلب على النفط بشراســـة 
في 2021 وتصاعد أسعاره نتيجة الصراع 
في أوكرانيا يسلطان الضوء من جديد على 
مدى الجهـــد المطلوب ليتخلـــى الاقتصاد 
العالمـــي عن عادة الاعتماد على النفط التي 

تأصلت على مدى عقود.
الرئيـــس  نائـــب  جيلـــدر  آلان  وقـــال 
لشـــؤون التكرير والكيميائيات وأســـواق 
النفـــط في وود ماكينزي للاستشـــارات إن 
تحـــول الطلب على النفـــط أمر صعب على 
المدى القصير لأنـــه يتطلب تريليونات من 
الـــدولارات لاســـتبدال عناصـــر قديمة في 

البنية التحتية مثل المرَكبات والمعدات.
للاســـتثمار  حاجـــة  ”ثمـــة  وأضـــاف 
في اتجـــاه تقليـــل الارتباط بين النشـــاط 

الاقتصادي والطلب على النفط“.
وبددت أحدث زيادة في أســـعار النفط، 
التـــي ارتفعت 50 في المئة منذ بداية العام، 
آمالا راودت البنوك المركزية العالمية العام 
الماضي في أن يكـــون التضخم الذي أذكت 
نيرانه حزم التحفيـــز المصاحبة للجائحة 

”مؤقتا“.

بـــل إنها أوضحت بمـــا لا يدع مجالا 
للشـــك مدى تغلغـــل النفط فـــي الآليات 

الداخلية للاقتصاد العالمي.
مـــن البتروكيماويـــات المســـتخدمة 
فـــي المـــواد البلاســـتيكية أو الأســـمدة 
إلى الوقود المســـتخدم لشحن البضائع 
حول العالم، تظل مشـــتقات النفط الخام 
مســـؤولة عن جزء كبير من الزيادة التي 
يتكبدها المســـتهلكون حاليا في أســـعار 

جميع أنواع السلع الأساسية.
وفي الولايات المتحدة تشير تقديرات 
مجلـــس الاحتياطي الاتحادي إلى أن كل 
عشـــرة دولارات تزيـــد في ســـعر برميل 
النفط تذهب بما نسبته 0.1 نقطة مئوية 
من نمو النـــاتج المحلي الإجمالي وترفع 
التضخم 0.2 نقطة مئويـــة. وفي منطقة 
اليورو، فإن كل زيادة مقومة باليورو في 
سعر النفط نسبتها عشرة في المئة ترفع 
التضخم فـــي منطقة اليورو بما بين 0.1 
و0.2 نقطة، بحسب أبحاث البنك المركزي 

الأوروبي.
وبالتأكيـــد، يكـــون تأثير ذلـــك أكثر 

وضوحا في محطات الوقود.
فالدول المســـتوردة للنفط في أوروبا 
تهـــرع لتقـــديم خصومات علـــى الوقود 
وامتيازات أخرى لسائقي السيارات، إذ 
تأخذ في الحســـبان كيف يمكن أن ينتقل 
غضبهم إلى احتجاج أوســـع نطاقا كما 
كان الحال مع حركة الســـترات الصفراء 

في فرنسا عام 2018.
ومن المتضررين بشـــدة أيضا آسيا، 
فهـــي منطقة ليســـت فقـــط صاحبة أكبر 
طلب على النفط فـــي العالم وإنما أيضا 
صاحبة أســـرع نمو في الطلب. واليابان 
وكوريـــا الجنوبية من بـــين أولئك الذين 
يرفعون دعم الوقود لتخفيف أثر ارتفاع 

الأسعار.
أمـــا الولايـــات المتحـــدة، أكبر منتج 
للنفط في العالم، فيجب أن تكون محمية 
بشكل أفضل من غيرها. فقد أشار رئيس 
مجلـــس الاحتياطـــي الاتحـــادي جيروم 
بـــاول يـــوم الاثنين إلـــى أن البلاد باتت 
أقدر بوضوح على الصمود في مواجهة 

الصدمـــة النفطيـــة مما كانـــت عليه في 
السبعينات.

لكن هذا لم يمنعـــه من توجيه أقوى 
رسائله حتى الآن في ما يتعلق بمعركته 
مع التضخم بالغ الارتفاع، إذ أشـــار إلى 
أن البنك المركزي يمكن أن يتحرك ”بشكل 
أكثر قـــوة“ للحيلولـــة دون تفاقم دوامة 

زيادة الأسعار.
إذا كان الأمـــر قد اســـتغرق خمســـة 
عقود حتـــى تنخفض حصـــة النفط في 
مزيـــج الطاقة العالمي مـــن 45 إلى 31 في 
المئة، فسيظل السؤال مطروحا عن مدى 
السرعة التي يمكن للعالم أن يقلّص بها 
هذه الحصة، لاسيما وأن لديه الآن هدفا 

معلنا بتحقيق حيادية الكربون.

ومن المتوقع أن يمثّل تحول ســـائقي 
السيارات إلى المركبات الكهربائية نقطة 
تحول في الطلب العالمي على النفط تدفع 
أســـعاره إلى الهبوط. فسيارات الركاب 
هي القطاع الأكثر اســـتخداما للنفط، إذ 
تبتلـــع حوالي ربع النفط المســـتهلَك في 

أنحاء العالم.
وقال ســـفارّا أولفيك مديـــر برنامج 
تحـــول الطاقة لدى شـــركة استشـــارات 
الطاقة ”دي.إن.في“ التي تتوقع أن تمثّل 
الســـيارات الكهربائية 50 فـــي المئة من 
مبيعات ســـيارات الركاب الجديدة خلال 
عشـــر ســـنوات إن ”كثافـــة الطلب على 
النفط ستنخفض من الآن فصاعدا بشكل 
أسرع مع بلوغ الطلب العالمي على النفط 
ذروته فـــي غضـــون الســـنوات القليلة 
المقبلة، وبالتالي سيتراجع بينما يستمر 

الناتج المحلي الإجمالي في النمو“.

لكن هذا ليس سوى جانب واحد من 
القصة.

فتزايـــد الطلب على النفط في آســـيا 
-بالإضافـــة إلـــى حقيقـــة أن قطاعـــات 
رئيســـية مثل النقل والطيران والشـــحن 
والبتروكيماويـــات متأخـــرة كثيـــرا عن 
قطاع الســـيارات في التحول إلى الوقود 
البديـــل- يعني أن عوامـــل كبيرة للطلب 

على النفط لا تزال راسخة بقوة.
وفي مذكرة صدرت عام 2019 بعنوان 
”العالـــم لا يمكنـــه الاســـترخاء أمام أمن 
النفط“، قال محللو وكالة الطاقة الدولية 
إن ”توقعاتنا تشير إلى أن الاعتماد على 
النفـــط، وخاصـــة النفط المســـتورد، لن 

يتبدد سريعا على الأرجح“.
وتشـــير مثـــل هـــذه التوقعـــات إلى 
أن انتقـــال العالـــم من النفـــط ومصادر 
الوقـــود الأحفـــوري الأخـــرى سيشـــكل 
تحديات جديدة للمســـتهلكين وصانعي 
السياسات على حد سواء، حتى في أكثر 

التصورات تفاؤلا.
وهـــذا الشـــهر، اســـتخدمت إيزابيل 
شـــنابل عضو المجلـــس التنفيذي للبنك 
المركـــزي الأوروبي مصطلـــح ”التضخم 
للإشارة إلى ثمن ما وصفته  الأحفوري“ 
بـ“تكلفـــة إرث الاعتمـــاد علـــى مصـــادر 

الطاقة الأحفورية“.
وتـــرى شـــنابل أن جـــزءا مـــن هذه 
التكلفـــة ينبع مـــن زيادة تكلفـــة الوقود 
الأحفوري نتيجة سياســـات مثل تسعير 
الكربون، لكنه ينبع في جانبه الأكبر من 
قدرة منتجي الطاقة على اصطناع حالة 
شـــح في الأســـواق لرفع الأســـعار على 

حساب المستوردين.
وعندما يُضاف إلى ذلك الحظر الذي 
فرضتـــه الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا 
علـــى النفـــط الروســـي وهـــدف أوروبا 
خفـــض وارداتها مـــن الغاز الروســـي، 
ترى شـــنابل أن ”حدوث تراجع ملحوظ 
في أسعار الطاقة من الوقود الأحفوري، 
وبحســـب ما تشير إليه الأسعار الحالية 
للعقود الآجلة، يبدو بعيدا إلى حد ما من 

هذا المنظور“.

”السياسة بلا أخلاق“. هذه 
قاعدة معروفة. والاقتصاد أيضا. 

فالمصالح مصالح، ولكل منها إله مزيف 
يبرره في الدعاية وفي الثقافة العامة. 
وصراعات المصالح هي التي صنعت 

عالمنا. وفرضت علينا ما فرضت.
السعودية هي التي شقت الطريق 

من أجل النأي بأمن الطاقة عن تقلبات 
الصراعات السياسية والحروب. 

وتحولت سياستها إلى منهج دولي ظل 
موضع تقدير بعدما عرف العالم أثر 

الصدمة في العام 1973.
في ذلك الوقت أعلنت الدول العربية 

المصدرة للنفط مقاطعتها لكل الدول 
التي تدعم إسرائيل، فاكتشف الغرب 

ارتهانه للنفط، وأن لهذه السلعة قيمة 
اقتصادية أعلى مما كان يُفرض عليها. 
السوق تحرر منذ ذلك الوقت. والسلعة 
اكتسبت أهمية استراتيجية. فحرصت 

السعودية على أن تبقيها كسلعة، لا 
كأداة من أدوات السياسة وصراعاتها.

المقاطعة نفسها كانت قسطا 
مشهودا للدول النفطية العربية في 
حرب أكتوبر ذلك العام التي مكنت 

مصر من تحرير سيناء، وقدمت التطلع 
السوري لتحرير الجولان كمسعى جاد 

(قبل أن يخمد من جديد).
تحرر أسعار النفط وفر للدول 

النفطية عائدات غير مسبوقة، وأعاد 
لفت انتباهها إلى ما حُرمت منه: أن 

تكون دولا نامية فعلا.
روسيا التي أصبحت في ما بعد 

واحدا من أكبر مصدري النفط والغاز، 
تبنت المنهج السعودي نفسه، إنما 

بحسابات أخرى. فما بدأ بريئا ومكتفيا 
بالعائدات ومن دون أطماع خارجية، 

انقلب إلى أمن ملغوم بالمصالح 
والأطماع الجيوسياسية.

ما تزال روسيا تحافظ في علاقاتها 
التجارية المتعلقة بالطاقة على المبدأ 
نفسه. إلا أن غزو أوكرانيا كشف عن 
الوجه الآخر. وهو أن موسكو أرادت 

أن تكبل يد الحلفاء الغربيين عن 
مواجهتها، بدفعهم إلى الارتهان لما 

تقوم بتصديره من نفط وغاز.
الأوروبيون وقعوا بالفخ أمام 

مصدر رخيص للطاقة. حتى ليجوز 
القول إن روسيا أرادت أن تشتري عجزا 

أوروبيا أمنيا مقابل عقود نفط وغاز 
أرخص.

الشراهة الأوروبية انتهت إلى 
مأساة مرتين. الأولى، عندما تحررت 

الأسعار من الضغط من جديد. والثانية، 
عندما اكتشفت أوروبا أن ارتهانها 

للنفط والغاز الروسيين لم يكن مجرد 
ارتهان لعلاقات السوق الطبيعية، 

ولكنه ارتهان أمني.
الولايات المتحدة وأوروبا اللتان 

كانتا المستفيد الأول من سياسة النأي 
بأمن الطاقة عن تقلبات الصراعات 

والحروب، تريدان الآن أن تقلبا الوجهة 
لكي تحاربا روسيا بأهم مصادر دخلها.
هذه ”تجربة تطبيقية“ خطيرة على 
كل المنتجين الذين إذا وجدوا أنفسهم 
في نزاع، فإن أمنهم الاقتصادي يمكن 

أن يتعرض للتهديد إذا تخالفت المعايير 
السياسية والأخلاقية.

غزو أوكرانيا يبدو ظالما، وينطوي 
على نزعات توسعية، وتُرتكب فيه 
جرائم ضد الإنسانية، ولا يقصد 

ما يقدمه من معاذير، وتستغلُ فيه 
قوةٌ عظمى تفوقها العسكري لفرض 

”الاستسلام“ على شعب آمن.
كل هذا صحيح. ولكنْ، لاحظ أن 

هذا كله يقوم على معايير ”الحق“ 
و“الباطل“، وهي معايير أخلاقية مهمة، 

إلا أنها ليست معايير اقتصادية.
الرؤية السعودية لسياسة النأي 
بالطاقة عن النزاعات قصدت تحييد 
النفط عن ”الحق“ و“الباطل“، وهو 

ما جلب إليها انتقادات كان لها أول 
ولم يكن لها آخر، وذلك على امتداد 

عدة عقود تلت حرب أكتوبر. فـ“الحق“ 
كان معنا. وكان الآخرون هم على 

”باطل“، وهو ما كان يعني، بالنسبة 

إلى المدافعين عن الحق، أن يعود النفط 
ليكون ”سلاحا في المعركة“.

احتاجت دول الخليج إلى أن تدفع 
الكثير من أمنها الخاص لكي تثبت 
أن سياسة النأي بالسلعة صحيحة. 

لاسيما وأنها تنطوي على تصور 
مختلف لطبيعة ”المعركة“. إنها معركة 
تنمية بالدرجة الأولى. لا معركة قعقعة 

أسلحة. والسلاح الذي لا يقف على 
أرض اقتصاد قوي، سوف يظل مهزوما 

دائما.
التجربة العملية، في خسارة عدة 

حروب، كانت كافية لوحدها لكي تثبت 
أن أمة ضعيفة في اقتصادها وتغرق 

مجتمعاتها بالفقر والأمية، لا تستطيع 
أن تحقق انتصارات عسكرية باهرة.
هذا الاستنتاج لم يُدرك بسهولة. 
وما يزال من المستغرب لبعض ذوي 
القناعات القديمة، كيف أن الإمارات 
تضع التنمية الاقتصادية على رأس 

جدول أعمالها السياسي، لتختار 
تصفير المشاكل، تصفيرا لا لبس فيه.

يقف الجميع الآن أمام منقلب 
عاد ليضيف الأخلاقيات إلى المعادلة 

الاقتصادية التي ظلت إلى ما قبل الرابع 
والعشرين من فبراير الماضي معادلة 

مجردة.
الحق والباطل، في النزاعات 

السياسية، هما في النهاية وجهات 
نظر. جنود جبهتي القتال في الحربين 

العالميتين الأولى والثانية كانوا 
يقولون جميعهم ”إن الله معنا“. والله، 

في الواقع، لم يكن مع أي منهما، لأن 
الحربين كانتا، في الأساس، حرب 
أطماع استعمارية على الجبهتين.

الآن، الله مع مَنْ؟
جواب التحالف الغربي يقول إنه 

مع أوكرانيا. وجواب الروس يقول إنه 
معهم. والمفارقة هي أن الحياد نفسه، 

الذي يبدو على كفاية اقتصادية، ليس 

على كفاية أخلاقية. وهو ما يجعل 
المعضلة شائكة.

قادة النظام الدولي يريدون أن 
يقلبوا معادلة أمن الطاقة لعزل روسيا، 

وتاليا لعزل الصين، أو في الأقل 
تهديدها، لكي لا تخرج عن حدود ما 

يسمحون به.
مرة أخرى، فإن الأخلاقيات التي 
تقف في صف الأوكرانيين لا تقف في 

صف حلفائهم الغربيين بالضرورة. 
هؤلاء يستعملون إلها مزيفا، يشبه الإله 

المزيف الذي يستخدمه الروس.
روسيا التي قدمت نفسها كتهديد 

جسيم لأمن أوروبا، لم يعد لها الحق في 
أن تكون قوة عظمى، ولا حتى أن تكون 

طرفا مقبولا في المؤسسات الدولية. 
والنقاش يجري الآن حول ما إذا كان 
يمكن طردها من مجموعة العشرين، 

أو يمتنع 15 عضوا في المجموعة عن 
المشاركة في أعمالها.

ومن غير المستبعد تماما أن تتحول 
الدول التي لا تختار الإله الغربي المزيف 

إلى عدو هي نفسها.
الحرب في أوكرانيا أصبحت صراعا 

دوليا مكشوفا، أو حتى حربا عالمية ثالثة، 
لا ينقصها إلا استخدام الأسلحة النووية. 

والحرب العالمية تعني، بالنسبة إلى من 
يمتلكون أدوات استراتيجية، انحيازا 

لمعسكر دون آخر. لا مزاح في ذلك.
الذين يعرفون الروس، يعرفون أن 

”رأسهم ناشف“. والذين يعرفون المصالح 
الغربية وطبيعة نظامها الدولي، يعرفون 

أن رأسها أنشف.
الأسعار تحررت من جديد، مثلما 
تحررت في العام 1973. وفي هذا ما 
يمُجد الحرص على متابعة مسارات 

التنمية. ولكن المعادلة انقلبت. وصار 
مطلوبا للنفط أن يكون ”سلاحا في 

المعركة“. وعليك أن تختار إلها مزيفا 
لكي تحتمي به.
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ل الطلب على النفط 
ّ
تحو

أمر صعب لأنه يتطلب 

تريليونات من الدولارات 

لاستبدال عناصر قديمة 

بالبنية التحتية

دول الخليج احتاجت لأن تدفع 

من أمنها لكي تثبت أن سياسة 

النأي بالسلعة صحيحة، لاسيما 

وأنها تنطوي على تصور مختلف 

لطبيعة المعركة

علي الصراف
كاتب عراقي

النفط، وحروب الآلهة المزيفة

قالسعودية تنأى بالأمن الطاقي عن الصراعات السياسية لأ أ

تعافي الاقتصاد العالمي من إدمان النفط.. أمل ما زال بعيد المنال

طلب متزايد على النفط



المجتمــــع  تحصــــين  بــــات   – تونــس   
التونســــي ضد انتشــــار الفكــــر المتطرف 
والعنيف من الملفات المهمة في الســــنوات 
الأخيــــرة، خصوصــــا فــــي ظل اســــتمرار 
نشــــاط الخلايــــا النائمة في اســــتقطاب 
الشــــباب عبر شــــبكة الإنترنــــت وغيرها، 
بالرغــــم مــــن الضربــــات التــــي تلقتهــــا 
التنظيمــــات الإرهابية محليــــا وإقليميا، 
وهو ما يتطلب وفــــق الخبراء والمراقبين 
معالجات لجوانب سياسية وأيديولوجية 
وتطوير الخطاب الديني والعقائدي، دون 

الاقتصار على المقاربات الأمنية.
وعلى الرغم مـــن النجاحات الأمنية 
التي تحققها القوات الأمنية والعسكرية 
فـــي  خصوصـــا  ميدانيـــا،  المشـــتركة 
المرتفعـــات والمناطـــق الحدوديـــة، تجد 
الســـلطات نفســـها أمام رهـــان محاربة 
الإرهاب كفكر متطرف يســـعى للانتشار 
داخل المجتمع، وهو ما تعمل الجماعات 
الإرهابيـــة علـــى تحقيقـــه خصوصا في 
والمســـاجد  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
باستغلال الظروف النفسية والاجتماعية 

للفئات المستهدفة.

وذكر كـــريم شـــهيبة المتخصص في 
الحـــركات الدينيـــة، فـــي تصريح خاص 
بـ“العـــرب“، أن ”تحصـــين المجتمع ضد 
التطـــرف لا بدّ أن تتزامن فيه المســـارات 
بين تحيـــين الخطـــاب الدينـــي وتطوير 
البرامـــج التربويـــة والثقافيـــة، والفكر 
الإرهابي المتطرف يعتمد على نصّ ديني 
معـــينّ لإثـــارة القلق، وعلينا أن نشـــتغل 
على ذلـــك النـــص وصياغة نـــص بديل 
لتبيان الدلالة الحقيقة للآيات والأفكار“.

وقال ”علينا ألاّ نفســـح المجال لتلقي 
المعلومـــات من تلك الشـــبكات والخلايا، 
عبر تكثيف الحضور الديني في وســـائل 
الإعلام بهدف تفكيـــك تلك المنظومة، كما 
ينبغي منع انتشـــار الإرهاب الفكري قبل 
أن يصبح عضويا، وهناك عملية شـــحن 
واستقطاب يشـــتغل عليها الإرهاب مثل 
ما هو حاصـــل  في العالم الافتراضي أو 

السجون وفي بعض الجامعات“.
وتابع ”لم نشتغل على إعادة التأهيل 
وتصحيـــح المفاهيم الدينيـــة، وطالما أن 
الفكر المتطرف مستمر في بعض الفتاوى 
من بعض علماء الديـــن تظل هناك نزعة 
عدائية تعمل على إقصـــاء الآخر، ولا بدّ 
أن نشتغل على ذلك في المناهج التربوية، 
فضلا عن مراقبة شـــبكات الإنترنت وهو 

أكثر فضاء يتم فيه الاستقطاب“.
مـــن  بـــد  ”لا  شـــهيبة  كـــريم  وأردف 
الاشـــتغال على صورة رجل الدين أيضا 
وتصحيـــح بعض المفاهيم، لأن 5 في المئة 
فقط اليوم من الخطباء تكوينهم شرعي“.
وتعرضـــت تونس لأعنـــف الهجمات 
الإرهابية فـــي تاريخها على الإطلاق عام 
2015 عندما شـــن مسلحون ثلاث هجمات 

كبرى فـــي فتـــرات متباعدة، اســـتهدفت 
متحف بـــاردو وفندقا بسوســـة وحافلة 
أمن رئاســـي في العاصمة تونس، مخلفة 
13 قتيـــلاً من عناصر الشـــرطة ونحو 60 

سائحاً أجنبياً.
ويبدو أن النجاحات الأمنية النوعية 
لا تكفي للتصدي لظاهـــرة الإرهاب الذي 
ينشأ كأفكار متطرفة وانتماء أيديولوجي 
عنيف، حيث صرّح وزير الداخلية توفيق 
شـــرف الدين بـــأن مكافحـــة الإرهاب في 
تونس باتت ”تحت الســـيطرة تماما“ مع 
تحقيق الأجهزة الأمنية نجاحات نوعية، 
مضيفـــا أنهـــا نجاحـــات كبيرة جـــدا لم 

تتحقق إطلاقا في السابق.
بعمليات  القيام  الســـلطات  وتواصل 
اســـتباقية ضـــد متطرفـــين إثـــر تمكنها 
من تحقيـــق نجاحات نوعيـــة بعد مرور 
سنوات شهدت خلالها هجمات دامية من 

قبل تنظيم داعش.
وأعلنـــت وزارة الداخلية التونســـية 
منذ أيام عن الكشف عن خليتين إرهابيتين 
مرتبطتـــين بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
المتطرف (داعش) كانتا تخططان لصناعة 
متفجرات وشـــن هجمات والقيام بأعمال 

إرهابية أخرى.
وقالت الـــوزارة في بيـــان إن قواتها 
تمكنـــت من الكشـــف عن خليـــة إرهابية 
تطلق على نفســـها اســـم ”الموحدون“ في 
ولاية (محافظـــة) تطاوين الواقعة جنوب 

البلاد.
وتم في وقت سابق الكشف عن خلية 
إرهابيـــة في ولاية سوســـة الســـاحلية، 
حســـب مـــا أفـــادت بـــه وزارة الداخلية، 
وقد أســـفرت العملية عـــن إيقافات، دون 
تقديم تفاصيـــل إضافية بحكـــم تواصل 

التحقيقات.
ووفّرت حقبة ما 

بعد ثورة يناير 2011 
لمختلف الجماعات 

السلفية الفرص 
السانحة لزرع 

بذور التمرد 
في تربة 
البيئات 

الفقيرة، كما 
سمحت لها 
بقطف ثمار 

خيبات الأمل 
بين الشبان، 

خصوصا 
في المناطق 

الحدودية.
وتقدّم 

السلفيون من كل 
الألوان والمشارب 
الصفوف، وكان 
أكثر من استفاد 
منهم من عملية 

الانتقال السياسي 
من يُسمون 

السلفيون الجهاديون. 
فقد شهدت قوة هؤلاء 

طفرة واضحة، بعد أن أُطلق 
سراح بعضهم من السجون، 

حيث سعوا إلى مد جذورهم في 
الأحياء الفقيرة والمهمّشة التي 

تغيب عنها سلطة الدولة.

ودعا خبـــراء في الظاهرة الســـلفية 
إلـــى تعديل المناهج العلميـــة والتربوية، 
وتطوير الخطـــاب الديني في المســـاجد 
وعبـــر فضـــاءات التواصـــل الاجتماعي، 
والقطع مـــع الخطاب الـــذي يحضّ على 

العنف والكراهية.
وقال راشد مسعود الحفناوي رئيس 
جمعية التلاقي ”لم يتم تحســـين المناهج 
التربويـــة فـــي تونـــس بعد الاســـتقلال، 
وأدخل الدعـــاة فكرا دخيـــلا على تقاليد 
التونسيين، والمقاربة الأمنية بعد الثورة 
لا تكفـــي وحدهـــا فـــي مواجهـــة الفكـــر 

المتطرف والإرهاب“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
”لا يوجد تأهيل للمســـاجد التي ســـيطر 
عليهـــا مـــن يملكون فكـــرا متطرفـــا، كما 
ندعو إلى فتح الســـجون لدعاة التسامح 
والاعتـــدال للحوار مع المســـاجين، فضلا 
عـــن منع الخطـــاب الدينـــي المتطرف من 
الوصول إلى المنابـــر الدينية في تونس، 
لأننـــا وصلنا إلـــى كم هائل مـــن خطاب 

الكراهية“.
ودعا الحفناوي إلى ”تحييد المساجد 
ومراقبـــة مواقـــع الإنترنـــت والـــدروس 
المقدمـــة من قبـــل الخطبـــاء الذين يتبنى 

بعضهم خطابا عنيفا“.
مـــن  الإرهابـــي  النشـــاط  ويســـتفيد 
الخلافات السياسية والظروف الاجتماعية 
غيـــر المســـتقرة، ويجعل مـــن الصراعات

والمناكفات عاملا محفّزا  
على تنفيذ عملياته 
واستهداف قوات 
الأمن، فضلا عن سوء 
إدارة الأزمات والأداء 
السياسي الضعيف 

لصناع القرار.
ويرى متابعون 
للشأن التونسي 
أنه توجد فوارق 
كبيرة بين 
نسق التقدم 
المجتمعي 
في الداخل 
وسرعة 
التحولات 
الخارجية، 
معتبرين أن 
التنظيمات 
الإرهابية تركّز 
على استقطاب فئات 
معينة تمر بأزمات 
نفسية وأخرى 
اجتماعية تغذيها 

البطالة والفقر.
وأفاد رافع الطبيب، 
الخبير التونسي في 
الحركات الإسلامية، بأن 
”مشكلة تونس بالأساس 
هي تأخر الإصلاحات 
وخصوصا إصلاح التعليم، 
هناك سرعة التحول 
المجتمعي لكن في نفس 
الوقت الآليات بقيت متخلّفة، 
والتنظّم المجتمعي لم يعد يتوافق مع 

التطورات الحاصلة في العالم“.
إنه  وقال في تصريح لـ”العرب“ 
”على المســـتوى الأمني والاســـتخباراتي 

هنـــاك انتصارات، ولكن نشـــاط الإرهاب 
تطـــور أيضـــا ولـــم يعـــد يقتصـــر على 
التواجد فـــي المناطق بـــل أصبح يبحث 
عـــن أشـــخاص معينـــين وتحويلهم إلى 
متطرّفـــين، وخصوصـــا من لهم مشـــاكل 

نفسية“.

وحول استمرار نشاط الخلايا بالرغم 
من الضربـــات التي تلقتهـــا التنظيمات 
الإرهابيـــة محليـــا وإقليميـــا، أكـــد رافع 
الطبيـــب أن ”الأموال مازالـــت تصل إلى 
الإرهابيين، وهم ينشـــطون أساســـا على 
الحـــدود بين تونـــس وليبيـــا والجزائر، 
إلـــى جانـــب ضعـــف المنـــوال التنموي 
والاجتماعـــي لتلك المناطـــق التي يتحرك 

فيها الإرهاب بسهولة“.
واعتبر أنه ”ما لـــم يكن هناك توافق 
على سياسات مشتركة لضرب الجماعات 
الإرهابية فإن الفكر المتطرف سيستمر في 
الانتشار“، داعيا الســـلطات إلى مقاومة 
التهميـــش، ”لأن الدولة عندما تتخلى عن 
دورها الرئيسي يتواصل الإرهاب، ولا بدّ 

أن تستعيد الدولة قيمتها الحقيقية“.
وفـــي خطوة لتحصـــين المجتمع ضد 
مخاطر الإرهاب أعلنت تونس مؤخرا عن 
قرارات قضائية تقضي بحل العشرات من 
الجمعيات في ســـياق محاولة السلطات 
محاصرة المال الأجنبي المتدفق، لاســـيما 

المشبوه منه.
وأفاد الكاتب العام للجنة التونســـية 
للتحاليـــل المالية بالبنـــك المركزي لطفي 
حشيشـــة بأن القضاء التونســـي أصدر 
قرارات تقضي بحـــل 47 جمعية متورطة 
في تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة، فيما 
عرضـــت ملفـــات 36 جمعية أخـــرى على 
القضاء بشـــبهة تمويل الإرهاب والفساد 

المالي.
ويوجـــد فـــي تونس إجمـــاع على أن 
شـــبكة الإنترنـــت مثلت ولا تـــزال تمثل 
أرضية مناسبة لاستقطاب وشحن شباب 
تونس خصوصا عبر نشر أفكار متطرفة 
تدعـــو إلـــى القتال باســـم الدين ونشـــر 

العنف والتطرف.
ومـــن الأســـباب الأكثر شـــيوعا التي 
جعلت العديد من شباب تونس أكثر ميلا 
إلى التطرف تردي الأوضاع الاقتصادية، 
مع تعطل 30 في المئة من هؤلاء الشباب عن 
العمل، وتدني مســـتوى التعليم، والفشل 
في غرس التفكير النقدي، والشعور العام 
بخيبـــة الأمل التي بـــددت أمل الكثير من 

الناس في تحسن الأوضاع.
وفـــي تونس لا يمكن حصر أســـباب 
التطرف في البطالة أو غيرها من الأسباب 
الاجتماعيـــة، بل هناك أيضا مشـــاكل في 
المؤسســـات الدينية التي تم تهميشـــها، 
وهو ما فتح أبواب المســـاجد بعد الثورة 
لتصبح مجالا لتغلغل السلفية الجهادية 

واستقطاب الشباب.

 تونــس – فوجـــئ الليبيـــون برئيـــس 
حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وهـــو يرفـــع الأذان 
لصلاة الجمعة من جامع أبورقيبة وســـط 
طرابلـــس بمناســـبة إعـــادة افتتاحه بعد 
الانتهاء مـــن عمليات الترميـــم والصيانة 

والتجهيز التي طالته.
ومـــن داخل المســـجد خاطـــب الدبيبة 
المصلين بلهجة حادة في شـــأن من اتهمهم 
بالإلحـــاد، معتبـــرا أن ليبيـــا بُنِيـــت على 
أســـاس قوي، ولا يمكـــن إلا أن ترفع راية 
التوحيد. وقال ”هذه البلاد الطيبة لا يمكن 

أن نرى فيها ملحدًا“.
وأكـــدت أوســـاط ليبيـــة لـ“العرب“ أن 
كلمـــات الدبيبة جاءت بالتنســـيق مع عدة 
جهات حكومية في سياق رغبته في كسب 
تعاطف قوى الإســـلام السياسي وتوطيد 
العلاقة مع جماعة الإخوان التي سبق وأن 
اتهمها بالتآمر ضده بالتنســـيق مع قيادة 
الجيـــش، وذلك فـــي تعليقه علـــى تكليف 
مجلس النواب فتحي باشـــاغا في فبراير 

الماضي بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت الأوساط ذاتها إن الدبيبة يعوّل 
كذلـــك على كســـب تعاطف عموم الشـــعب 
بمحاولته تهويل ما سمي بقضية الترويج 
للإلحـــاد في ليبيـــا، وذلك بالتنســـيق مع 
وزارتي الداخلية والعـــدل والهيئة العامة 
للأوقاف والشؤون الإسلامية التي عمّمت 
بتخصيص خطبتي صلاة الجمعة للتطرق 
إلى موضـــوع الإلحاد وخطره، وذلك نزولا 
عند رغبة الدبيبة ذاته، وفق ما أشـــار إليه 
رئيس الهيئة محمـــد إحميدة العباني في 

بيان التعميم.
وفي وقت ســـابق حذرت الهيئة العامة 
للأوقاف والشـــؤون الإســـلامية في ليبيا 
الشـــباب الليبيـــين من المواقع المشـــبوهة 
الداعيـــة إلـــى الإلحـــاد، ومصاحبـــة مـــن 
الباطـــل  وأهـــل  بـ“الملحديـــن  وصفتهـــم 

والضلال“.
والثلاثـــاء الماضي أعلن جهـــاز الأمن 
الداخلي عـــن إلقاء القبض على شـــخص 
متهم بتبني الفكر الإلحادي، وبحســـب ما 
أفاد الجهـــاز في بلاغ، فقـــد تمكن أعضاء 
جهـــاز الأمـــن الداخلـــي مـــن ضبـــط أحد 
الناشـــطين ”بســـبب تبنيه للفكر الإلحادي 
الـــذي تجرعـــه مـــن خـــلال مطالعـــة كتب 
فلسفية مختلفة تنافت مفاهيمها مع ديننا 
وشـــارك أفكاره مع العديد من الناس على 
صفحـــات التواصل الاجتماعـــي للترويج 

لهذه الأفكار“.
واعتقـــل جهاز الأمن الداخلي ســـبعة 
ناشطين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما 
بشـــكل تعســـفي في طرابلس بين نوفمبر 
2021 ومـــارس 2022، بعد اتهامهم بنشـــر 
الإلحـــاد والاجتراء على الدين الإســـلامي 
والقيـــم الروحيـــة للمجتمع. وفـــي الثالث 
عشر مارس الجاري تم حل حركة ”تنوير“ 
التي تنشط في مجال الدعوة إلى المساواة 
الاجتماعيـــة  والحقـــوق  الجنســـين  بـــين 
والثقافية، وفرّ أعضاء مجلس إدارتها إلى 

الخارج خوفا على سلامتهم.
ســـنة 2013  وتأسســـت حركة ”تنوير“ 
بمدينـــة طرابلـــس ومـــن أبرز نشـــاطاتها 
”مهرجان الكتـــب المســـتعملة“، ومهرجان 

”فيكان“، و“نادي القـــراءة“، وحملة ”424“ 
لحمايـــة المغتصبـــات وعدد مـــن الندوات 

وحلقات النقاش الثقافية والفكرية.
وبعد كلمة الدبيبة بمســـجد أبورقيبة 
الجمعـــة أعلن مكتب النائـــب العام الليبي 
عن الدفـــع بعدد من الناشـــطين في حركة 
”تنوير“ إلى الحبـــس الاحتياطي في إطار 
ما أطلق عليها اســـم ”واقعة الاجتراء على 

الدين الإسلامي“.
وتشـــكك مصـــادر حقوقيـــة ليبية في 
صحة الوقائع وآليات الضبط والتحقيق. 
أن التطـــرق إلى هذه  وأكـــدت لـ“العـــرب“ 
القضيـــة في هـــذا الوقت بالـــذات ينطلق 
مـــن رغبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
في إظهار نفســـه كمدافع عن الإســـلام في 
مواجهـــة أعدائه بالداخـــل والخارج، وفي 
تجييش الشـــارع للوقوف إلـــى جانبه في 
معركة الصراع على السلطة القائمة حاليا 
بينـــه وبين رئيس حكومة دعم الاســـتقرار 

فتحي باشاغا.
وحذرت ذات المصادر من أن الناشطين 
التعذيب  مخاطـــر  يواجهون  المحتجزيـــن 
الوحشـــي والـــذي يصـــل إلى حـــد القتل 
بعـــد اعتقالهـــم واحتجازهم في ســـجون 
الخاصة التي  خاضعة لميليشيات ”الردع“ 
يتزعمها أمير الحرب المتشدد عبدالرؤوف 
كارة، وأن مجـــرد توجيـــه اتهـــام إلى أي 
شـــخص بالإلحاد أو الإســـاءة إلـــى الدين 
يعتبر إيذانا باســـتهداف سلامته البدنية 

وتعريض حياته للخطر.
وفي الرابع والعشرين من فبراير 2015 
الحصائري  انتصـــار  الناشـــطة  تعرضت 
التي كانت من مؤسســـي حركـــة ”تنوير“ 
طرابلـــس  بوســـط  بوســـليم  بمنطقـــة 
للاختطاف، وعثر علـــى جثتها فجر اليوم 

الموالي في الصندوق الخلفي لسيارتها.
ويواجــــه الحقوقيون والناشــــطون في 
المجتمع المدني وعناصر التيارات الليبرالية 
الحريــــات  عــــن  والمدافعــــة  والعلمانيــــة 
الشخصية والعامة والمنادية بالمساواة بين 
الجنســــين حملات ملاحقة أمنية وقضائية 
من قبل المتطرفين والمؤسســــات الحكومية 

في كافة مناطق البلاد.
كما تعرف المدن الكبرى حوادث اغتيال 
متتالية في ظل اســـتمرار سياسة الإفلات 
مـــن العقاب، وفـــي أوائل مـــارس الجاري 
تعرض الناشط بمصراتة الطيب الشريري 
إلـــى القتل وذلك بســـبب نشـــره لمعطيات 
حول تسلم القوة المشتركة مبلغ 100 مليون 
دينار ليبي من رئيس الحكومة عبدالحميد 

الدبيبة مقابل الوقوف إلى جانبه.
وفي هــــذا الســــياق أعربــــت مفوضية 
حقوق الإنســــان عن القلق من قمع المجتمع 
المدنــــي في ليبيا على نحــــو متزايد، ودعت 
الســــلطات إلى وقف الحملة ضد المدافعين 
عن الحقوق والإفراج عــــن جميع المعتقلين 

تعسفيا.
الأمــــن  جهــــاز  إن  المفوضيــــة  وقالــــت 
مواليــــة  مســــلحة  وجماعــــات  الداخلــــي 
للحكومة قاما باحتجاز المدافعين عن حقوق 
الإنســــان والجهــــات الفاعلة فــــي المجتمع 
المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية ”القيم 
الليبية والإســــلامية“ وتعريضهم للتعذيب 

والمضايقة اللفظية والترهيب.
ونشـــر الجهاز مقاطع فيديـــو للرجال 
الســـبعة على فيســـبوك، حيث يبدو أنهم 
يعترفون ”بالإلحاد واللادينية والعلمانية 
والدعـــوة إلى المســـاواة بين الجنســـين“ 
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدموا  وأنهـــم 

الاجتماعي لنشر الإلحاد وازدراء الدين.
وفـــي تصريحـــات مـــن جنيـــف قالت 
المتحدثة باســـم مفوضية حقوق الإنســـان 
ليز ثروسيل إنه يمكن أن يكون للاعتقالات 
التعســـفية وحملات التشويه على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي تأثير مروع بشـــكل 
خطيـــر على المدافعين عن حقوق الإنســـان 
والعاملين في المجال الإنســـاني والجهات 

الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.
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المؤسسات الدينية طالها 

التهميش وهو ما فتح 

أبواب المساجد لتصبح 

مجالا لتغلغل السلفية 

واستقطاب الشباب

«مكافحة الإلحاد» 

آخر صرخات الدبيبة 

 الإخوان
ّ

لكسب ود

الدبيبة يفعل كل شيء لاسترضاء الإسلاميين

ــــــة توجهها الدولة  مــــــع كل ضربة قوي
إلى بقايا المتشــــــددين تقول الأوساط 
المتخصصة فــــــي قضايا التطرف إن 
المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، لذلك 
ــــــة وأخرى ولو في شــــــكل  تظهر خلي
تحرك يائس، وهو ما يســــــتدعي دعم 
المقاربة الأمنية بخطوات أخرى أكثر 
عمقا خاصــــــة في المجــــــالات الدينية 
والتعليمية والثقافية، لمحاربة الإرهاب 

قبل أن يتسلل إلى العقول.

تحصين المجتمع التونسي ضد التطرف 

ليس قرارا سياسيا وأمنيا
إجماع على تطوير الخطاب الديني وتحييد المساجد وإصلاح المناهج التعليمية

لا حاضنة شعبية للإرهاب في تونس  

أولوية تحييد 

المساجد ومراقبة 

مواقع الإنترنت

راشد الحفناوي

خمسة في المئة 

فقط من الخطباء 

تكوينهم شرعي

كريم شهيبة

مشكلة تونس هي 

تأخر الإصلاحات 

خاصة إصلاح التعليم

رافع الطبيب

تطاوين الواقعة جنوب فظـــة)

ي وقت سابق الكشف عن خلية 
في ولاية سوســـة الســـاحلية، 
ــا أفـــادت بـــه وزارة الداخلية، 
رت العملية عـــن إيقافات، دون 
صيـــل إضافية بحكـــم تواصل
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والتنظّم المجتمعي لم يع
التطورات الحاصلة في
تصريح وقال في
”على المســـتوى الأمني والا

ل كذلك على 
ّ
الدبيبة يعو

كسب تعاطف عموم 

الشعب بمحاولته تهويل 

ما سمي بقضية الترويج 

للإلحاد في ليبيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

خالد هدوي
صحافي تونسي
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الهاربة من جحيم الهولوكوست إلى نسيانه 

  لندن – ماذا لو علمت وزيرة الخارجية 
الأميركية الســــابقة مادلين أولبرايت بما 
ســــيحدث في العراق بعــــد المرحلة التي 
أسهمت خلالها في الدفع به إلى الأوضاع 
التي يعيشــــها اليوم؟ هل ستكون قسوتها 
في التشــــدّد بالحصار رحيمــــة أكثر لأنها 
ســــتهدف إلــــى منــــع الحرب التــــي جاءت 
بعدهــــا ودمرت العــــراق والمنطقة؟ أم أن 
موقفها ســــيبقى كما هو، وهــــي صاحبة 
الــــرد الأكثر صراحة وفداحــــة في التاريخ 
المعاصر حين سألتها مقدمة برنامج  ”60 
دقيقــــة“ ليزلي شــــتال ”ســــمعنا أن نصف 
مليون طفل عراقي ماتوا، وهذا عدد أطفال 
أكثر من الذين ماتوا في هيروشــــيما، هل 
فــــردّت أولبرايت التي  الثمن يســــتحق؟“ 
كانــــت مندوبة لبلادها فــــي مجلس الأمن 
بالقــــول ”أعتقد أن ذلــــك خيار صعب جدا 

ولكن نعتقد أن الثمن يستحق ذلك“.
كيــــف لا تقــــول أولبرايت هــــذا، وهي 
صاحبة نظرية مثيرة للجدل تقلب مفاهيم 
العلاقات الدولية، بقدر ما توضحها أكثر، 
حين كانت تردد أن الكثيرين يعتقدون أن 
العلاقات الدولية تشــــبه لعبة الشطرنج. 
لكنهــــا ليســــت كذلــــك، وفقــــاً لأولبرايت، 
حيــــث يجلــــس النــــاس بهــــدوء يفكرون 
فــــي اســــتراتيجيتهم. إنها أشــــبه بلعبة 
بلياردو، مع مجموعة من الكرات متجمعة 
معاً. لم تكن تعرف ما الذي سينجرف إليه 
العــــراق والعالم العربي، لكنها في الوقت 
ذاته تعــــرف الكثير عن أماكن أخرى حين 
تؤكد “خُذها من شــــخص فرّ من الســــتار 
الحديدي: أعرف مــــا يحدث عندما تعطي 
الروس الضوء الأخضر“. ولن يشــــفع لها 
اعتذارها الشفهي لأطفال العراق في لقاء 
”القادة في دبي“ عام 2005  حين عبّرت عن 
ندمها بالقول “قلتُ شيئاً بغاية السخافة 
بحــــق أطفــــال العــــراق.. يومهــــا كنت قد 
ضقت ذرعاً من المقابلات الصحفية حول 
موضوع معاناة الأطفال العراقيين بسبب 
الحصار، فقلت إن الحصار كان يســــتحق 

العناء“.

ديمقراطية بأنياب

أولبرايت -ومن ورائها المؤسســــات 
الأميركيــــة آنذاك- كانــــت حتماً تعرف أن 
حصارها للعراق والدفع نحو غزوه لاحقاً 
ســــيقودان إلى فوضى لا آخــــر لها، وهي 
التي عاشــــت تلك الفوضى فــــي طفولتها 
حيــــن هربــــت مــــع أســــرتها مــــن مخالب 
النازيين، بعد أن ولدت تحت اســــم ماري 
جانــــا كوربل في براغ في الخامس عشــــر 

من مايو 1937.
وتتحدر أولبرايت من أســــرة يهودية 
فقدت أكثر من عشــــرة من أقاربها، بينهم 
ثلاثــــة من أجدادهــــا لقــــوا مصرعهم في 
معســــكرات الاعتقــــال النازيــــة، قبــــل أن 

تتحول الأســــرة إلى الديانة المســــيحية 
الكاثوليكيــــة عندما كانت في الخامســــة 
من عمرها. لجأت الأسرة إلى لندن وهناك 
عمل والد أولبرايت، الدبلوماسي السابق 
جوزيــــف كوربل، مع الحكومة التشــــيكية 
في المنفى عبــــر هيئة الإذاعة البريطانية 
الموجهة إلى شــــعبه. وبعــــد أن وضعت 
الحرب العالمية الثانيــــة أوزارها رجعت 
الأســــرة إلــــى تشيكوســــلوفاكيا، وأصبح 
كوربل ســــفيراً ومندوباً للأمــــم المتحدة 
للمســــاعدة في التوسّــــط بين باكســــتان 
والهند حول كشــــمير، قبل أن يقرّر تقديم 
طلب لجوء سياسي إلى الولايات المتحدة 
في 1948، فراراً من العدو الجديد المتمثل 
في الشيوعية. وفي أميركا عمل محاضراً 
في جامعة دنفر، إلا أن ابنته -وكعادتها- 
فاجأت الجميع بالقول إنها لم تكن تعرف 
هذا كلّه، بل علمت بأصولها اليهودية فقط 

بعد أن أصبحت وزيرة للخارجية.
السياســــي  اختارهــــا  التــــي  المــــرأة 
الأميركــــي المحنّك زبيغنيو بريجنســــكي، 
أســــتاذها الجامعي السابق في كولومبيا 
ومستشــــار الأمن القومي فــــي عهد كارتر، 
لتكون مســــؤولة الاتصال الخاصة به في 
مجلس الشيوخ، حملت اسمها الذي عرفت 
بعد زواجها من الناشــــر  بــــه ”أولبرايت“ 
والصحافي جوزيــــف أولبرايت عام 1959، 
وعملت صحافيــــة قبل أن تدرس العلاقات 
الدوليــــة فــــي جامعــــة كولومبيــــا. وعلى 
النقيــــض مــــن تصريحاتهــــا ومنطلقاتها 
الأكاديميــــة ظلّــــت أولبرايــــت ميالــــة إلى 
الخيــــار الأكثــــر عنفاً في جميــــع القضايا 
التــــي تصدّت لها، ســــواء حيــــن كانت في 
منصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة 
أو حين أصبحت وزيرة للخارجية، وعنّفت 
فــــي يوم من الأيام الوزير الأســــبق كولين 
بــــاول بالقول ”ما الفائدة مــــن وجود هذا 
الجيش الرائع الذي تتحدث عنه دائما إذا 

لم نتمكن من استخدامه؟“.
لقــــبٌ أطلقتــــه  ”المتفائلــــة الأبديــــة“ 
أولبرايت على نفســــها، مع ترسانة هائلة 
من المعرفــــة كانت قد تســــلّحت بها؛ فقد 
كانت إلى جــــوار ثقافتهــــا المعمقة تتقن 
اللغات الروســــية والفرنسية والتشيكية، 
إلى جانب معرفتها بالبولندية والصربية 
والألمانية. وعــــززت خبراتها بالعمل في 
دوائــــر الحزب الديمقراطــــي وفي الحياة 
كلينتــــون  بيــــل  ليختارهــــا  الجامعيــــة، 
ويضمهــــا إلــــى فريقــــه، قبــــل أن يعرض 
عليها دوراً على مســــتوى مجلس الوزراء 

كسفيرة لدى الأمم المتحدة.
وركّــــزت جهودها على تطبيق اتفاقية 
أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 

والانتقــــال إلــــى اتفاقيــــة واي ريفر التي 
منحــــت الفلســــطينيين الســــيطرة علــــى 
حوالي 40 في المئــــة من الضفة الغربية. 
وكان لهــــا دور بــــارز فــــي تكريــــس دور 
الولايــــات المتحــــدة فــــي نقــــاط الصراع 
المشــــتعلة حول العالم، كمــــا في البلقان 
وروانــــدا. وكانت أرفع مســــؤول أميركي 
يــــزور كوريــــا الشــــمالية مطلــــع الألفية، 

وحينها التقت بزعيمها كيم جونغ إيل.

معارك مادلين

لــــم ترتح أولبرايت لنهج الأمين العام 
الأســــبق للأمم المتحدة بطــــرس بطرس 
غالي، في مــــا يتعلق بــــدور المنظمة في 
نقاط عديدة مــــن العالم، مثــــل الصومال 
ورواندا والبوســــنة. فقد أرســــلت أميركا 
قواتها إلــــى الصومال، فــــي مهمة لحفظ 
السلام وتوزيع المواد الغذائية ومساعدة 
ضحايــــا الحــــرب، ولــــم تلبث ميليشــــيا 
صوماليــــة أن قتلــــت 18 جنديــــاً أميركياً 
ومثّلــــت بجثــــة طيار منهم في مقديشــــو، 
ما دفــــع الرئيس كلينتون إلى اتخاذ قرار 
الانســــحاب من كافة مهام الأمم المتحدة 

التي تنطوي على مخاطر سياسية.
أدى ذلك القرار إلى إحجام واشــــنطن 
عــــن التدخل ولــــو بقوة صغيــــرة القوام 
ضمن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة 
الدولية في رواندا التي عانت من عمليات 
إبادة جماعية راح ضحيتها قرابة المليون 
روانــــدي. فلم تجد أولبرايــــت حينها من 
وســــيلة لتبرير ذلك ســــوى الهجوم على 
بطرس غالي وتحميله المســــؤولية، لكن 
غالي اشتكى من أن البيت الأبيض رفض 
طلبه لمقابلة الرئيــــس كلينتون للحديث 
بهذا الشــــأن. الأمــــر الذي ســــيعترف به 
كلينتون بعد سنوات، معتذراً عن تخاذله 
عــــن القيام بدور أكبــــر للولايات المتحدة 
فــــي رواندا، لتعــــود أولبرايت وتكتب في 
أحد كتبها أن الرئيــــس كلينتون عبر لها 
في رســــالة عن أســــفه العميق على فشل 
الولايــــات المتحدة والمجتمع الدولي في 
التحرك عاجلاً لوقف الجرائم في رواندا.

الإشــــكال ذاته وقــــع بيــــن أولبرايت 
وغالي في ما يتصل بالبوســــنة، فقد عبّر 
الأمين العام الأسبق عن شعوره بالإحباط 
آنذاك مــــن نمط تصويــــت أولبرايت على 
قــــرارات مجلــــس الأمــــن، ورفضهــــا دعم 
الإجــــراءات المتفق عليها في البوســــنة. 
وبالفعــــل لــــم تتدخل الولايــــات المتحدة 
بشــــكل جدي فــــي حــــرب البوســــنة ولم 
تعمل علــــى إخمادها، إلا أنها قامت بدور 

الوساطة لإيقافها.
وقد وصل التوتر مع غالي إلى اللحظة 
التي بات الرجل في نظرها أشــــبه بكبش 
فداء يجب أن تتــــم التضحية به، وعندها 
رفعــــت أولبرايــــت يدها مســــتخدمة حق 
النقض ”الفيتو“، للتعبير عن اعتراضها 
على الرغــــم من أن مجلــــس الأمن صوت 
بأغلبيــــة ســــاحقة لتجديــــد ولايتــــه. ولم 
يخفِ غالي اســــتهجانه لموقف أولبرايت 
الذي بــــدا وكأنه طعنٌ في نزاهته، واصفاً 

تصويتهــــا بأنــــه بمثابة ”طــــرد“ له من 
منصبه، لأسباب انتخابية أميركية.
وبعــــد منــــع الرئيــــس العراقي 

الراحــــل صــــدام حســــين وصول 
مفتشــــي الأمــــم المتحــــدة إلــــى 
مواقع زعمت الولايات المتحدة 

مســــتودعات  كانــــت  أنهــــا 

لأســــلحة دمار شــــامل، انبــــرت أولبرايت 
لتهــــدّد العــــراق بشــــنّ هجمــــات جويــــة 
مدمــــرة إذا لــــم يفتح المواقــــع للتفتيش. 
فتم إرســــال الأمين العام الأســــبق كوفي 
عنــــان إلى العــــراق، ولكن حين ســــمحت 
بغداد للمفتشــــين بدخول تلــــك المواقع، 
نفّــــذت إدارة كلينتــــون تهديــــد أولبرايت 
والبريطانية  الأميركيــــة  القوات  وقصفت 
في ديسمبر 1998 العشــــرات من الأهداف 

العسكرية ومنشآت البحث العراقية.
يرجــــع كثيرون انغماس أولبرايت في 
قضايا العالم الخارجي إلى كونها قادمة 
أساســــاً من أتونه الملتهب، ومن ذاكرتها 
التي تنكرها كلاجئة، وهذا ما قاد خطاها 
أكاديميــــاً في جامعة جورج تاون لتدريس 
الحديثة“،  الخارجيــــة  ”الحكومــــات  مادة 
مركّزة علــــى تاريخ الأنظمة الاســــتبدادية 
ونشوء الدول القومية وانهيارها، وكانت 
من أكثر المتحمّســــين لإعلان الحرب ضد 
الدكتاتوريــــات حــــول العالــــم، وهي التي 
أقنعــــت الرئيــــس الأميركي الأســــبق بيل 
كلينتون بشــــن حرب كوســــوفو. كلينتون 
نفســــه كان يراها بتلك الصورة، ويصفها 
بالقــــول ”لقــــد شــــاهدت عالمهــــا ينهــــار، 
وكرّســــت منذ ذلــــك الحين حياتها لنشــــر 
الحرية والتســــامح الــــذي وجدته عائلتها 

هنا في أميركا لبقية العالم“. 

سيدة الرموز والفاشية القادمة

لكنها انتقدت إصرار الرئيس الأسبق 
جــــورج بــــوش الابن على اســــتخدام مبدأ 
”صدمــــة القوة“ بــــدلا من بنــــاء التحالفات 

لتعزيز الدبلوماســــية، واتهمته باستبعاد 
الزعماء العرب المعتدلين. وفي استشارة 
وجّههــــا إليهــــا أعضــــاء لجنــــة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ في يناير 
2007 حول اقتراح بوش الذي يقضي 

بزيادة القوات الأميركية في 
العراق قالت أولبرايت 

حينها ”أعتقد أننا 
بحاجة إلى زيادة 
في الدبلوماسية. 

يُنظر إلينا 
في الشرق 

الأوسط على 
أننا قوة 

استعمارية 
ودوافعنا 
مشبوهة“.
ومع 

أنها كانت 
تستعير 

من التاريخ 
المر للصراع 

في أوروبا 
منعطفاً يعتبره 

كثيرون السبب المباشر في 
استسهال الزعيم النازي 

أدولف هتلر لغــــزو العالم، بدلاً من وضع 
حدّ لطموحاتــــه التوســــعية، حين تخلى 
الغــــرب عــــن التشــــيك، إلا أن أولبرايــــت 
كانت ترى العكس، وتقــــول ”عقليتي هي 
ميونخ“، في إشارة إلى أنها مع التفاوض 
لا مع الصــــدام، رغم أنهــــا دفعت مجلس 
الشــــيوخ إلــــى المصادقــــة على توســــيع  

حلف الناتو.
شـــخصية  أولبرايـــت  أن  شـــكّ  ولا 
مـــن  نمطـــاً  تجسّـــد  لا  اســـتثنائية، 
الدبلوماســـيين يمكـــن أن تـــراه كل يوم، 
وصفها العراقيـــون بأنها ”الأفعى التي لا 
مثيل لها“، وكان ذلك بإيحاء من أولبرايت 
ذاتهـــا، التي كانت شـــغوفة ببـــث الرموز 
عبر كلماتهـــا وأزيائها وحليّهـــا، والعالم 
كلـــه كان مشـــغولاً فـــي فترة ما بدراســـة 
وتحليل ما الذي ســـيكون شـــكل الدبوس 
الذي سترتديه أولبرايت في لقائها القادم 
مـــع هذا الزعيـــم أو ذاك. وكان هذا يعجب 
أولبرايـــت التـــي علقـــت عليه مـــرة بأنها 
تختار تصميم الدبوس حسب الشخصية 
التـــي ســـتقابلها،  فمع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن وضعت دبوســـاً يحمل 
ثلاثة قردة يجلســـون الجلســـة الشـــهيرة 
”لا أســـمع، لا أرى، لا أتكلم“، وكان تفســـير 
أولبرايت إن هذا كان إشـــارة منها إلى ما 
تفعله روسيا في الشيشان. بينما اختارت 
للرئيس الفلســـطيني ياسر عرفات دبوس 
النحلة، وللرئيس الســـوري حافظ الأســـد 
دبوس الأسد، في حين خصّصت الحصان 
لوزير الخارجية الســـعودي الأمير سعود 
الفيصـــل، ولـــكل من تلـــك الرمـــوز دلالته 
ورســـالته التي يحملها بشـــكل مباشر أو 
غير مباشـــر، إلا أن أكثرهـــا بلاغة دبوس 
”الثعبـــان“ الـــذي ارتدتـــه أولبرايت خلال 
مناظـــرة للأمـــم المتحـــدة حـــول العراق، 
وقد اعترفت بعد ســـنوات فـــي لقاء أجري 
معها بأنهـــا تعمّدت ذلك قائلـــة ”كان لدي 
دبوس قديم رائع على شكل ثعبان وعندما 
كنـــا نتعامل مـــع العراق كنـــت أرتدي ذلك 

الدبوس“.
وغطّت هذه المرأة الحياة السياسية 
الأميركيــــة طيلــــة العقــــود الماضيــــة 
بظلالها، فلم تبتعد عن التأثير، سواء 
في العمل الاستشــــاري أو الأكاديمي 
أو حتى في محاولاتها استشــــراف 
المســــتقبل، وكانت تنصب شباك 
اهتماماتها في مجــــالات عديدة، 
فقد ترأســــت شركة استراتيجية 
عالمية، بالإضافة إلى شركة 
استشارية معنيّة بالأسواق 
الناشئة، وقبل رحيلها نالت 
وسام الحرية الرئاسي، أعلى 
وسام مدني في البلاد، من الرئيس 
الأسبق باراك أوباما. أما كتابها 
الذي طرحته عام 2018، والذي حمل 
عنوان ”الفاشية: تحذير“، فقد 
تحدثت فيه أولبرايت بشكل 
مسبق عن صعود 
القوميات، 
وكأنها تشير 
إلى هذه 
الأيام التي 
يتراشق فيها 
العالم بتهم 
الفاشية 
بعد الغزو 
الروسي 
لأوكرانيا.

مادلين أولبرايت 

رحلت دون أن تخسر لقب {التي لا مثيل لها}

 أولبرايت تتحدر من أسرة 

يهودية فقدت أكثر من عشرة 

من أقاربها، بينهم ثلاثة من 

أجدادها لقوا مصرعهم في 

معسكرات الاعتقال النازية، قبل 

أن تتحول الأسرة إلى المسيحية 

الكاثوليكية عندما كانت هي 

في الخامسة من عمرها. لكن 

أولبرايت قالت إنها لم تكن 

ه
ّ
 عن هذا كل

ً
تعرف شيئا

تصريح أولبرايت الشهير عن 

أطفال العراق يبقى علامتها 

الفارقة، حين سألتها مقدمة 

برنامج {60 دقيقة} ليزلي 

شتال عن مقتل نصف مليون 

طفل عراقي؛ {فهل الثمن 

ت 
ّ

يستحق؟} ووقتها رد

أولبرايت قائلة {نعتقد أن 

الثمن يستحق ذلك}

وجوه

[ انتقاد غالي لدور أميركا في النزاعات دفع أولبرايت لاستخدام {الفيتو} لإبعاده

 من إيقاف طموحاته
ً
استعارات أولبرايت التاريخية مثيرة للجدل، فقد أشادت باتفاق الغرب مع هتلر، بدلا ] ه فيه أولبرايت من صعود القومية، قبل أعوام من غزو بوتين لأوكرانيا

ّ
كتابها {الفاشية: تحذير} تنب ]

من حينه ت ـــ
ى الهجوم على
ســــؤولية، لكن
الأبيض رفض
نتون للحديث
ســــيعترف به
ذراً عن تخاذله
ب ي

لايات المتحدة
يت وتكتب في
لها ينتون عبر
ميق على فشل
مع الدولي في
ئم في رواندا.
ي ي و ع

يــــن أولبرايت
ســــنة، فقد عبّر
عوره بالإحباط
أولبرايت على
ورفضهــــا دعم
في البوســــنة.
يــــات المتحدة
البوســــنة ولم
نها قامت بدور

لي إلى اللحظة
أشــــبه بكبش
ية به، وعندها
ســــتخدمة حق
عن اعتراضها
س الأمن صوت 
د ولايتــــه. ولم 
وقف أولبرايت 
زاهته، واصفاً 
ي ب و و

له من  طــــرد“
أميركية.
العراقي 
وصول
إلــــى 
حدة 
ت

الأسبق رئيس ا إصرار انتقدت لكنه
جــــورج بــــوش الابن على اســــتخدام مبدأ 
بــــدلا من بنــــاء التحالفات  ب“ ”صدمــــة القوة

لتعزيز الدبلوماســــية، واتهمته باستبعاد 
الزعماء العرب المعتدلين. وفي استشارة 
وجّههــــا إليهــــا أعضــــاء لجنــــة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ في يناير 
2007 حول اقتراح بوش الذي يقضي 

بزيادة القوات الأميركية في
قالت أولبرايت العراق

حينها ”أعتقد أننا 
زيادة بحاجة إلى
في الدبلوماسية. 

يُنظر إلينا 
الشرق في
الأوسط على
أننا قوة
استعمارية
ودوافعنا 
مشبوهة“.
ومع 

أنها كانت 
تستعير

من التاريخ 
المر للصراع

في أوروبا 
منعطفاً يعتبره
وب و وي

كثيرون السبب المباشر في
استسهال الزعيم النازي

الأمير ودي س ا رجي خ ا وزير
الفيصـــل، ولـــكل من تلـــك الرمـــوز
ورســـالته التي يحملها بشـــكل مبا
غير مباشـــر، إلا أن أكثرهـــا بلاغة
الـــذي ارتدتـــه أولبرايت ”الثعبـــان“
مناظـــرة للأمـــم المتحـــدة حـــول ال
وقد اعترفت بعد ســـنوات فـــي لقاء
معها بأنهـــا تعمّدت ذلك قائلـــة ”كا
دبوس قديم رائع على شكل ثعبان و
كنـــا نتعامل مـــع العراق كنـــت أرتد

الدبوس“.
وغطّت هذه المرأة الحياة الس
الأميركيــــة طيلــــة العقــــود الما
بظلالها، فلم تبتعد عن التأثير،
في العمل الاستشــــاري أو الأك
أو حتى في محاولاتها استش
المســــتقبل، وكانت تنصب
اهتماماتها في مجــــالات ع
فقد ترأســــت شركة استرا
عالمية، بالإضافة إلى
استشارية معنيّة بالأ
الناشئة، وقبل رحيله
وسام الحرية الرئاسي
وسام مدني في البلاد، من ال
الأسبق باراك أوباما. أما
الذي طرحته عام 2018، والذي
عنوان ”الفاشية: تحذير
تحدثت فيه أولبرايت
مسبق عن ص
القو
وكأنها
إلى
الأيا
يتراشق
العالم
ال
بعد
الر
لأوك



 لمّا سُـــئل عن المدير الســـابق الجنرال 
عثمان طرطاق قـــال عنه ”رجل المرحلة“، 
لكن الرجل الآن في الســـجن، وحين سئل 
عن رئيـــس الحكومة الســـابق عبدالمالك 
ســـلال وصفه بالقـــول ”إنـــه رجل ليس 
لديه طموح سياسي، وبساطته وعفويته 
هي التي أوصلته إلى رئاســـة الحكومة 
وليـــس بعيـــدا أن توصلـــه إلى رئاســـة 
الجمهورية“، لكن سلال يقبع في السجن 
أيضـــا، أما عندما سُـــئل عـــن ملك أغنية 
”الراي“ الشـــاب خالـــد، فقد توقـــع بأنه 
سيعتزل الفن وســـيتحول إلى مؤذن في 

أكبر مساجد الجمهورية.
أو  متناقلـــة  طرائـــف  ليســـت  تلـــك 
أحاديث هامشية وإنما تصريحات علنية 
للرأي أدلى بها أبوجرة سلطاني لمداهنة 
أصحـــاب القـــرار والتقرب مـــن مصادر 
الســـلطة، فهو لـــم يحـــدث أن انتقد أي 
رجل أو مؤسســـة تابعة للنظام، محافظا 
بذلـــك علـــى روابـــط الصلة بينـــه وبين 
مختلف الســـلطات المتعاقبـــة في البلاد. 
ففـــي تســـعينات القرن الماضـــي انخرط 
في مشـــروع معاداة الإســـلاميين الذين 
اســـتحوذوا حينهـــا علـــى الانتخابـــات 
التشريعية، وفي مطلع الألفية كان يمثل 
أحـــد أضلاع التحالـــف الحزبي الثلاثي 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  للرئيـــس  الداعـــم 
بوتفليقة، وهاهـــو الآن يعود مجددا إلى 

أروقة السلطة عبر بوابة البرلمان.

دكة احتياط السلطة

ســـلطاني إخوانـــي تجـــاوز حـــدود 
الواقعية والبراغماتية السياســـية، إلى 
درجـــة التلـــون والتماهي مـــع مختلف 
المراحـــل، فهـــو الوحيد من الإســـلاميين 
الذي يدعم الجميع ومســـتعد للتضحية 
بالجميع من أجل مصلحة خيار سياسي 
إخواني لا يرى نفســـه إلا مرادفا للسلطة 
أكثر مـــن رجالات وأحزاب ومؤسســـات 

السلطة.
وإذ اختـــار البعض من المحســـوبين 
عـــن  التـــواري  بوتفليقـــة  نظـــام  علـــى 
الأنظـــار حفظـــا لمـــاء الوجـــه ولآخر ما 
تبقـــى مـــن شـــرف الـــذات، فـــإن الوزير 
والنائـــب البرلمانـــي والسياســـي وقبل 
كل ذلـــك الداعيـــة الإســـلامي والمفســـر 
القرآني والراقي الشرعي سلطاني، عُين 
فـــي مجلس الأمة،  مؤخرا ”ســـيناتورا“ 
في إطـــار الثلث الرئاســـي الـــذي تعود 
صلاحية تســـميته إلـــى الرجل الأول في 
الدولة بموجب دســـتور البـــلاد، لتمتزج 
بذلك صـــور التلاعـــب بمطالب الإصلاح 
الجديدة“  ”الجزائر  بشعارات  السياسي 
الزائفة وتســـتمر الســـلطة فـــي تجديد 
نفســـها وأذرعهـــا حتى ولـــو كان الأمر 

مستفزا ومخيّبا.
يصفه البعض بـ“السياسي الزئبقي“ 
الذي لا يمكن ضبطـــه ولا تصنيفه، 
ولا يمكن العثور عليه إلا في 
حواشي السلطة، فطموحه 

ليس له حدود مع أنه 

يدرك أن موقعه هـــو الصفوف الخلفية، 
ولـــم يحـــدث أن غامر بمزاحمـــة رؤوس 
الســـلطة، وهـــي حيله تحســـب له عكس 
الكثير من نظرائـــه الذين أعمى الطموح 

بصيرتهم فأحرقوا أوراقهم بأنفسهم.
ســـلطاني راقص سياسي ماهر على 
مختلف الحبال، فقد كان داعية إســـلامي 
حين كان للدعوة بريقها الشعبي، ومارس 
الرقيـــة الشـــرعية وحارب الجـــن عندما 
اعتقد أن العقل والعلم بدأ ينســـحب من 
مواقعـــه لصالح الشـــعوذة، وعلى حبل 
الإخوان حين كانوا يشكلون بديلا ناجعا 
للإسلاميين الراديكاليين، وعلى ”منتدى 
الوسطية“ لما أدرك أنه لا مكان في العالم 

الجديد للتشدد والتطرف الديني.

المأزق السويسري ويد بوتفليقة

بـــين كل ذلك اســـتطاع الإفـــلات من 
والقضائي  السياســـي  الحساب  متاعب 
عندمـــا ورد اســـمه أو بعـــض مقربيـــه 
في ملفـــات تتصل بالفســـاد المالي، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة لما عرف بـ“مجمع 
الخليفـــة“ المنحل، أو ممارســـات مجرّمة 
قانونـــا لمقربين منه أو لشـــخصه، حيث 
اضطر في 2009 إلى الفرار من سويسرا، 
وهو وزير فـــي الدولة الجزائرية بالخدم 
والحشم وجواز السفر الدبلوماسي حين 
توبع هناك من طرف أحد خصومه وصف 

نفسه آنذاك بأنه ”ضحية سلطاني“.
وقتها تضاربت الروايات حول خروج 
الرجل من سويســـرا، بين من قال إنه فرّ 
هاربا عبر الحدود البرية الفرنســـية من 

مواجهة العدالة السويسرية، كما أوردت 
صحف سويســـرية وجزائرية، وبين من 
أكد أن ســـفير الجزائر في جنيف كان في 
توديعه بالمطار، بحســـب ما أورده بيان 
رســـمي وزعته حركة مجتمع السلم على 

وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وإذا كان المعنـــيّ بالأمـــر قـــد بـــين 
لصحيفة محلية أنه ”لم يســـمع وهو في 
سويسرا بالدعوى القضائية المزعومة“، 
فـــإن بيانا عن منظمـــة ”مكافحة الإفلات 
غيـــر الحكومية التي يوجد  من العقاب“ 
مقرهـــا بجنيف قد أكد فعلا أن ”شـــكوى 
تعذيب قد أودعها ضد ســـلطاني مواطن 
جزائري وهو لاجئ سياسي يقيم بمدينة 
تولوز الفرنســـية، وهو ضابط مخابرات 

سابق بالجيش الجزائري“.
وأضافـــت المنظمة فـــي بيانها ”لقد 
تقدمنا بشـــكوى قضائية ضد ســـلطاني 
إلى قاضـــي التحقيق بكانتون فريبورغ، 
لما يزعم من مســـؤوليته عن ممارســـات 
تعذيـــب تعـــرض لهـــا المواطـــن المذكور 
العام 2005، وقد  تعـــرض إلى انتهاكات 
جسدية وإلى التعذيب بحضور وإشراف 
الســـلطاني، في مركز (شاتونوف) سيء 
الصيـــت، والـــذي يشـــتهر بأنـــه مـــكان 
للتعذيب، والاعتقال التعسّـــفي الأهم في 

الجزائر“.
ولأن احتلالـــه للواجهـــة كان خلال 
حقبة بوتفليقة بشـــكل لافت، فإن الأخير 
يعـــرف عنه أســـلوبه فـــي التعاطي مع 
خصومـــه ومنافســـيه، فلا هـــو يردعهم 
ولا هو يترك لهـــم كرامتهم، ولذلك أبقى 
على ســـلطاني فـــي الجهـــاز الحكومي 
وفـــي حركـــة مجتمـــع الســـلم كشـــريك 
سياســـي، فضـــخ مقابل ذلـــك المزيد من 
منســـوب الانبطـــاح للســـلطة، ودعم كل 
الولايات الرئاســـية الأربع دون أن يدرك 
أن الرمـــال بدأت تتحرك تحت قدميه في 
حركة ”حمس“، وأن تيارا عريضا داخل 
الحركـــة لم يعد يطيق خطه السياســـي، 
ولذلـــك تم إســـقاطه فـــي مؤتمـــر 2012 

واستخلافه بعبدالرزاق مقري.
لـــم يشـــفع لـــه تقرّبـــه مـــن رمـــوز 
الســـلطة للبقاء فـــي الواجهـــة، فدفعته 
حيلته السياســـية إلى إطـــلاق ”منتدى 
كتنظيم فكري وأيديولوجي  الوســـطية“ 
ينبـــذ التطـــرف الدينـــي ويحـــض على 
الاعتدال، وجلب إلى صفوفه العديد من 
الشخصيات غير الحمســـية، لكي يعزل 
بينـــه وبين الخلفيـــة الإخوانيـــة، فكان 
إلـــى جانبه عدد مـــن القـــادة الحزبيين 
القوميين والعلمانيين، لكن أزمة الولاية 
الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة، ورياح 
الحراك الشعبي كانت أسرع وأقوى من 
وتيرة منتدى الوسطية، فتبخر التنظيم 
واختفى معه ســـلطاني، إلى أن كتب له 
الرئيس عبدالمجيد تبون عمرا سياســـيا 

جديدا بتعيينه في مجلس الأمة.
ســـلطاني الـــذي خلـــف مؤســـس 
أكبر الأحـــزاب الإخوانية في الجزائر 
الراحـــل محفـــوظ نحنـــاح على رأس 
”حمـــس“، لم يقطع وصالـــه بالحركة، 

رغـــم أنـــه فقـــد كل نفـــوذه ووعاءه 
البشـــري، لكنه بدأ منذ التشريعيات 
التي جـــرت  قبل عامـــين، يبحث عن 
مواقـــع بعيدا عنهـــا، ولذلك دفع 
ابنه محمد إقبال إلى الترشـــح 

كمســـتقل بالعاصمة لكنه لـــم يفلح في 
الوصول إلى قبة البرلمان. ومع ذلك يبقى 
رمزا لحمائم الإخوان إلى جانب عدد من 
القيادات الســـابقة، ولذلك نزلت رسائل 
التهليل والتهنئـــة بمنصبه الجديد في 
مجلس الأمة، حيث ذكر الوزير والنائب 
الحمســـي السابق الهاشمي جعبوب إن 
”رئيس منتدى الوســـطية ســـيكون قيمة 
مضافـــة كبيرة لمؤسســـة مجلـــس الأمة 
الدســـتورية الســـامية، ونحن متأكدون 
أنه سيواصل رسالته في خدمة الإسلام 
والوطن بنفس 
العزيمة 
والإصرار 
الطابعتين 
لشخصيته“.

وأضاف أن 
”هذا التعيين 

هو إقرار 
بالمكانة العلمية 
والسياسية 
والاجتماعية التي 
يتمتع بها الشيخ 
أبوجرة واعتراف 
بالجميل الذي 
قدمه للدين 
والوطن 
وبمكانته 
العلمية 
والفكرية 
وبالأخص 
بنهج الاعتدال 
والوسطية الذي 
عٌرف به ودافع عنه 

دائما“.
هذه المفردات جاءت 
ردا على تهنئة سابقة 
أبرق بها سلطاني 

لجعبوب، حين عـــينّ وزيرا في الحكومة 
الســـابقة، ولم يتأخـــر حينها لحظة في 
الالتحاق بمنصبه، رغم اعتراض حركته 
علـــى المنصـــب، وهو مـــا كلفـــه موقعه 
داخـــل ”حمس“، وهـــي تترجـــم تقليدا 
سياســـيا لدى الحمائم، رغـــم تداعياته 
الشـــعبية عليهـــم، فـــلا يـــزال الجميـــع 
يتذكـــر تلك الصور التـــي أظهرت غضب 
المتظاهريـــن الجزائريـــين بباريـــس في 
إطـــار احتجاجات الحراك الشـــعبي، لما 
حـــاول ســـلطاني الالتحـــاق بصفوفهم، 
وكيف أطلق الريـــح لرجليه لما أدرك أنه 

غير مرغوب فيه لدى هؤلاء.

المعارضة غير محمودة

كل ذلـــك أكد لـــه أن مكانـــه لن يكون 
إلا في حواشي الســـلطة، وأن السنوات 
التـــي قضاها في صفوفها لا تســـمح له 
بـــأي توبة شـــعبية، لاســـيما وأنه يملك 
فـــي ســـيرته الذاتية ما يكفل لـــه التلوّن 
مـــع كل المراحل والســـلط، وهو ما يكون 
قد تلقفته السلطة ســـريعا وأعادته إلى 
الواجهـــة، لأنهـــا تبقى فـــي حاجة إلى 
إســـلاميين يزينون الديكور السياســـي 

بعدما فقدت الأمل في حركة ”حمس“ في 
طبعة المقري.

الإعلامي حســـن خـــلاص يعلّق على 
عـــودة ســـلطاني بالقول ”يعود الشـــيخ 
أبوجـــرة هذه الأيام ليلعـــب دورا جديدا 
قديما بالنظر إلى تشابه الأدوار التي ظل 
يلعبها منذ أن اختـــار عن وعي ودراية، 
أن لا يخـــرج من صالونات الســـلطة إلا 
ليركـــن في بيتـــه في انتظـــار أن يناديه 
المنادي وهو في دكة الاحتياط، ليوشـــح 
مواقـــف أقوياء اللحظـــة بخطاب يحمل 

ترسانة من المبرّرات البعدية“.
ويضيف خلاص ”لقد فضل سلطاني، 
الابتعـــاد ما أمكـــن عن وســـائل الإعلام 
التي تســـأله عن كل صغيرة وكبيرة من 
شؤون الدين والسياسة فهو لا يبخل ولا 
يتحفـــظ عن الرد الفوري حتى وإن كانت 
الأسئلة شائكة ومحرجة بما يمتلكه من 
أدوات لغوية طيعة على لســـانه الجامع، 
بين الموروث الثقافي والديني وبين اللغة 
السياسية الحديثة وقدرته على أن يقول 
كلاما في الصباح ويدحضه بنفســـه في 
المســـاء فهو كثير الاجتهاد وهو قد تعلم 
أنه عندما يصيب يظفر بأجرين وعندما 

يخطئ يكتفي بأجر واحد“.
ويرى ســـلطاني أن مغالبة الســـلطة 
خطـــوة غير محمودة العواقب فضلا عن 
أنها مضيعة للوقت والجهد في معارضة 
قـــد تصبـــح أبدية تمامـــا على شـــاكلة 
معارضة حزب جبهة القوى الاشـــتراكية 
أو معارضـــة أنصار عبداللـــه جاب الله 
ومن على شـــاكلته من راديكاليي التيار 
الإسلامي، وهي تيارات لم تجن شيئا في 
مســـارها السياســـي، في نظر سلطاني، 
فلا هي اســـتمالت المجتمع إلى صفوفها 
ولا هي انضوت في فلك الســـلطة لتنعم 
برغيد العيش السياســـي بنيل المناصب 

والمكاسب.
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د الوجوه يتماهى مع مختلف المراحل

ّ
إسلامي متعد

صابر بليدي
صحافي جزائري

أبوجرة سلطاني

سياسي جزائري يرفض فك الارتباط بين السلطة والإخوان

مشروع مناهضة الإسلاميين 

الذين استحوذوا في 

تسعينات القرن الماضي على 

الانتخابات التشريعية انخرط 

فيه سلطاني، وفي مطلع 

الألفية كان يمثل أحد أضلاع 

التحالف الحزبي الثلاثي 

الداعم لبوتفليقة، وهاهو 

الآن يعود مجددا عبر بوابة 

البرلمان

سلطاني يعرف بمداهنته 

به من مصادر 
ّ
لأصحاب القرار وتقر

السلطة، ولم يحدث أن انتقد أي 

رجل أو مؤسسة تابعة للنظام، 

وبذلك حافظ على روابط الصلة 

بينه وبين الجميع

وجوه

[ خلافته لنحناح مؤسس أكبر الأحزاب الإخوانية لم تمنع سلطاني من البحث عن مواقع بعيدا عنها

[ سلطاني يرى أن مغالبة السلطة خطوة غير مضمونة، ومضيعة للوقت في معارضة قد تصبح أبدية تماما

سلطاني، عين القرآني والراقي الشرعي
فـــي مجلس الأمة، ”ســـيناتورا“  مؤخرا
في إطـــار الثلث الرئاســـي الـــذي تعود
صلاحية تســـميته إلـــى الرجل الأول في
الدولة بموجب دســـتور البـــلاد، لتمتزج
بذلك صـــور التلاعـــب بمطالب الإصلاح
الجديدة“ ”الجزائر  بشعارات  السياسي 
الزائفة وتســـتمر الســـلطة فـــي تجديد
نفســـها وأذرعهـــا حتى ولـــو كان الأمر

مستفزا ومخيّبا.
يصفه البعض بـ“السياسي الزئبقي“
الذي لا يمكن ضبطـــه ولا تصنيفه،
ولا يمكن العثور عليه إلا في
حواشي السلطة، فطموحه

ليس له حدود مع أنه 

القوميين والعلمانيين، لكن أزمة الولاية 
الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة، ورياح 
الحراك الشعبي كانت أسرع وأقوى من 
وتيرة منتدى الوسطية، فتبخر التنظيم 
واختفى معه ســـلطاني، إلى أن كتب له 
الرئيس عبدالمجيد تبون عمرا سياســـيا 

جديدا بتعيينه في مجلس الأمة.
ســـلطاني الـــذي خلـــف مؤســـس 
أكبر الأحـــزاب الإخوانية في الجزائر 
الراحـــل محفـــوظ نحنـــاح على رأس 
”حمـــس“، لم يقطع وصالـــه بالحركة، 

رغـــم أنـــه فقـــد كل نفـــوذه ووعاءه 
البشـــري، لكنه بدأ منذ التشريعيات 
التي جـــرت  قبل عامـــين، يبحث عن 
مواقـــع بعيدا عنهـــا، ولذلك دفع 
ابنه محمد إقبال إلى الترشـــح 

كمســـتقل بالعاصمة لكنه لـــم يفل
الوصول إلى قبة البرلمان. ومع ذلك
رمزا لحمائم الإخوان إلى جانب ع
القيادات الســـابقة، ولذلك نزلت ر
التهليل والتهنئـــة بمنصبه الجد
مجلس الأمة، حيث ذكر الوزير وا
الحمســـي السابق الهاشمي جعبو
”رئيس منتدى الوســـطية ســـيكون
مضافـــة كبيرة لمؤسســـة مجلـــس
الدســـتورية الســـامية، ونحن مت
أنه سيواصل رسالته في خدمة الإ
والوطن
ال
والإ
الطا
لشخص
وأض
”هذا ال

هو
بالمكانة ال
والس
والاجتماعي
يتمتع بها
أبوجرة واع
بالجميل
قدمه
و
وبم
ال
وا
وبالأ
بنهج الا
والوسطية
عٌرف به وداف

دائما“.
هذه المفردات
ردا على تهنئة س
سل بها أبرق

البرلمان



هالة رمضان 

نظرا إلى التغييرات المتسارعة التي 
بمر بها عالمنا العربي من أحداث 

متسارعة وظهور ثورات أحدثت تغييرات 
اجتماعية وسياسية ونفسية أصبح هذا 
المجتمع يموج بظواهر لها تأثيرها على 
بنية المجتمع وتوجهاته، وتمثل التغيير 

في المظاهر الدينية والروحانية من 
أهم تلك الظواهر، وتعد تلك التغييرات 

من الأشياء الملازمة للحياة البشرية 
ولكنها زادت بشكل ملحوظ مع التطور 

التكنولوجي والمعلوماتي.
ساهم ظهور مواقع التواصل 
الاجتماعي في تسهيل التواصل. 
هذه هي مواقع الويب حيث يمكن 

للمستخدمين إنشاء ملف تعريف وربط 
هذا الملف الشخصي بالآخرين لتشكيل 
شبكة شخصية صريحة. إنها خدمات 

قائمة على الويب تسمح للأفراد بما 
يلي: إنشاء ملف تعريف عام أو شبه 
عام ضمن نظام مقيد؛ صياغة قائمة 

بالمستخدمين الآخرين الذين يشاركونهم 
في الاتصال؛ عرض واجتياز قائمة 

الاتصالات الخاصة بهم وتلك التي قام 
بها الآخرون داخل النظام. قد تختلف 
طبيعة وتسميات هذه الاتصالات من 

موقع إلى آخر.
وقد أصبحت تقنيات الاتصال ونقل 

المعلومات رافدا أساسيا وركنا مهما 
في بناء منظومة الإنسان الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية والثقافية في 
ظل التحولات والتطورات المعرفية في 

هذا العصر.
لقد حققت الإنترنت انتشارا 

سريعا بين الشباب الذين يختلفون 
في استخداماتهم لها حسب ميول 
واهتمامات كل فرد. فقد وجد فيها 

الشباب العديد من الميزات التي يسرت 
لهم سبل الاتصال مع أطراف آخرين 

عن طريق المواقع المختلفة التي تتيح 
التواصل مع الآخرين بدايتها من موقع 
الشات وصول إلى المواقع الاجتماعية، 

حيث شهدت المجتمعات الإنسانية 
خلال العقد الأخير من القرن الماضي 

تطورات متسارعة ومتلاحقة لتكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات مما ساهم في 

تسهيل إمكانية التواصل الإنساني 
والحضاري ولعل أهمها يتمثل في 

شبكة المعلومات العالمية الإنترنت التي 
تعد أبرز ما توصّل إليه العلم الحديث 

ومن أهم الإنجازات البشرية في عصر 
المعلوماتية.

لقد استطاعت وسائل التواصل 
الاجتماعي أن تجعل العالم قرية صغيرة 

من خلال الثقافة الرقمية والمجتمعات 
الافتراضية والمنتديات والتعلم 

الاجتماعي والكثير من العناصر المشتركة 
التي جعلت الفرد عضوا فعالا في 

المجتمعات العالمية مع أصدقائه العالميين. 
فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت 

منفذا سهلا لنشر وترويج المواد الفكرية 
التي تؤدي إلى تغيير المظاهر الدينية. 
وانطلاقا من الدور الفعال والمؤثر لهذه 
الشبكات جاء هذا البحث في أثر إدمان 

وسائل التواصل الاجتماعي على المظاهر 
الدينية لدى المجتمعات العربية.

أصبح الإعلام الجديد خارج السيطرة 
لا مركزيات له ولا تستطيع الدول التحكم 

فيه، ومن الثابت أن الأنظمة السياسية 
العربية تمكنت من فرض سيطرتها على 
وسائل الإعلام، بل سخرت هذه الوسائل 
لخدمة أغراضها لمراقبة الأفراد وتحويل 

اتجاهاتها لما يتماشى مع أهدافها 
وأغراضها.

وذلك لأن تأثير الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي على الشباب له 

نفس التأثير مثل استخدام المخدرات أو 
قوى خارجية أخرى تؤثر على الدماغ 
بشكل كيميائي، كما إصدارات جمعية 
الطب النفسي الأميركية (أي.بي.أي) 

في طبعتها الأخيرة التي نشرت 
عام 2009 والتي أدرجت فيها 

استخدام الإنترنت بشكل مفرط 
ضمن قائمة الإدمان السلوكي.

والقيم من القضايا 
التي دار حولها جدل 
كبير نتيجة التغيرات 

والمستجدات التي 
طرأت عليها مع 
مواقع التواصل 
الاجتماعي وما 
أحدث ذلك من 

تأثير في النسيج 
الاجتماعي والثقافي 

للمجتمع والنسق 
القيمي. وقد نشأ 
الشباب اليوم في 

عصر تتعرّض فيه 
المجتمعات المحافظة 
للتغيرات العالمية في 

ظل الحضارة المعاصرة 

والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يميز 
أنماط الحياة ووسائلها ومتطلباتها 

فوقع الشباب فريسة الانفصام في 
الشخصية والصراع بين القيم الموروثة 

والدينية والتقاليد المستوردة ما أصابهم 
بالحيرة والقلق والتيه.

العلاقة بين التدين ووسائل 
التواصل الاجتماعي هي أيضا موضوع 
يحتاج إلى استكشاف، حيث يعتبر جيل 
الألفية أقل تدينا، بينما يستمر استخدام 
مواقع الشبكات الاجتماعية في الازدياد، 

ووسائل التواصل الاجتماعي كما 
تؤثر على القيم، فالقيم أيضا تسهم 
في التحكم في استخدامها والإقبال 

على المواقع الاجتماعية. فالقيم من هذا 
المنطلق يمكن أن تسهم في وقاية الفرد 

من مخاطر الاتصال السيئة وارتكاب 
سلوكيات سلبيه نتيجة التواصل 

السلبي وإقامة علاقات غير مشروعة 
والوصول إلى محتويات غير مناسبة 
والترويج لتعاطي المخدرات وارتكاب 

الجرائم.
يستخدم معظم العرب، على سبيل 

المثال، الإنترنت للدردشة مع أصدقائهم 
أو العثور على أصدقاء جدد مقارنة 

بالأشخاص الآخرين الذين يستخدمون 
الإنترنت لأغراض أخرى مثل التعلم أو 
التسوق الإلكتروني أو أغراض أخرى 

مفيدة.
وبناء عليه يمكن القول 
إن هناك جوانب إيجابية 
وسلبية لمواقع التواصل 

الاجتماعي، خاصة في ما 
يتعلق بالجوانب الأخلاقية 

والاجتماعية للمجتمعات.
الهدف من هذه 

المقالة هو تعزيز المزيد 
من المعرفة المتعلقة 
بالسلوك الأخلاقي 

من خلال النظر في 
تأثير الشبكات 

الاجتماعية. 
وقد يؤدي 

تكامل الشبكات 
الاجتماعية كعامل 

يتنبأ بالسلوك 
الأخلاقي إلى 
زيادة المعرفة 

باستراتيجيات 
الأخلاقيات العملية، 
فضلا عن المساعدة في 

تطوير نماذج علمية في التنبؤ بالسلوك 
الأخلاقي. وهذا يقودنا إلى السؤال 
البحثي التالي: هل تلعب الشبكات 

الاجتماعية الجماعية دورا في خلق 
السلوك الأخلاقي، وإذا كان الأمر كذلك، 

فبأي طريقة؟
حظيت مواقع التواصل الاجتماعي 

باهتمام كبير من كافة فئات المجتمع 
وخاصة الشباب، وتحولت إلى أدوات 

لتبادل ونشر النماذج السلوكية والأفكار 
ووجهات النظر والآراء. كما أصبحت 
عاملا متغيّرا على جميع المستويات 

والمجالات واتخاذ القرار، ونتيجة لذلك 
فقد الجيل الشاب القدرة على التمييز 

بين الصواب والخطأ، وهذا بدوره خلق 
أزمة وأدى إلى الانحرافات السلوكية 
والتطرف والإرهاب والتكفير وسفك 

الدماء والتعدي على المال والعفة.
فالقيم الأخلاقية هي وحدات معيارية 

لسلوكيات معينة متفق عليها في 
مجتمعات معينة يتم فيها تمييز الحق 
عن الخطأ، وهذه المعايير تحترم الذات 

والآخر. يتم تحديد بعض الأخلاق من 
خلال اختيار الأفراد لسلوكيات معينة 

بناء على معتقداتهم. إذا حدثت صراعات 
القيم، حدثت أزمة أخلاقية، فالقيم 

الأخلاقية هي تلك القيم الحقيقية التي 
تحكم السلوكيات مثل الصدق والتعاون. 

إنها معايير تُخضع الإجراءات إلى 
مستويات القبول والاستحسان.
ومن خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي يمكن للأشخاص استخدام 
شبكات الأصدقاء عبر الإنترنت وعضوية 

المجموعة للبقاء على اتصال مع 
الأصدقاء الحاليين أو إعادة الاتصال 

بالأصدقاء القدامى أو تكوين صداقات 
حقيقية من خلال الاهتمامات أو 

المجموعات المماثلة، إلى جانب إقامة 
علاقات اجتماعية مهمة.

ويمكن للأعضاء مشاركة اهتماماتهم 
مع أعضاء آخرين متشابهين في التفكير 

من خلال الانضمام إلى المجموعات 
والمنتديات. ويمكن لبعض الشبكات 

أيضا أن تساعد الأعضاء في العثور على 

وظيفة أو إنشاء جهات اتصال تجارية. 
وتقدم معظم مواقع التواصل الاجتماعي 

أيضا ميزات إضافية. 
للتكنولوجيا العديد من الجوانب 

الإيجابية، ولكن في حالة وجودها 
في الأيدي الخطأ يمكن أن تصبح 

خطرة. بالنسبة إلى الشباب الذين 
يمثلون الأغلبية في هذه الجامعات أو 

المؤسسات التعليمية، فمن التجارب 
القيام بما يشعرون أنه جيد أو مثير 

لهم ولأصدقائهم وفي نفس الوقت 
تجنب إشراف الكبار. يرى ليفينجستون 
(2008) أنه بالنسبة إلى المراهقين يمكن 
تبني عالم الإنترنت بحماس لأنه يمثل 
مساحتهم المرئية لمجموعة الأقران أكثر 
من مراقبة البالغين، وهي فرصة مثيرة 

ولكنها آمنة نسبيا لإجراء المهمة النفسية 
الاجتماعية للمراهقة لبناء تجربة وتقديم 

مشروع انعكاسي للذات في سياق 
اجتماعي، وكذلك بالنسبة إلى البعض 

لاستهزاء الأعراف التواصلية وغيرها من 
سلوكيات المخاطرة.

ينتمي النقد الثقافي إلى النظريات 
النقدية (الما بعدية)، أي تلك التي 

ظهرت في فترة ما بعد الحداثة، وقد 
اعتبرت الدراسات الثقافية والمادية 

الماركسية والتاريخانية الجديدة 
والنظرية التفكيكية ونظريات التلقي 

وسيموطيقا التأويل والنقد الكولونيالي 
وعلم الجنوسة وغيرها من أهم الروافد 

التي شكلت النواة الأساسية لبروز النقد 
الثقافي بالولايات المتحدة في ثمانينات 

القرن الماضي، ثم تبلور بشكل فعلي 
على يد الناقد الثقافي فنسنت ليتش في 
كتابه الموسوم بـ“النقد الثقافي: نظرية 

الأدب لما بعد الحداثة“ سنة 1992.

 ومنذ واقعة الشاعر عزرا باوند 
حين تم رفض منحه جائزة بولنجتون 

سنة 1949 من طرف المثقفين الأميركيين 
القاطنين بمدينة نيويورك، بسبب 

تأييده لموسوليني وهتلر في الحرب 
العالمية الثانية، ظل النقد الثقافي 
محصورا في بعده الأيديولوجي 

السياسي، رغم الجهود الكثيرة التي 
بذلها النقاد الثقافيون من أجل بلورة 

كشوفاته المفهوميّة والدلالية، بعيدا عن 
حضن الأيديولوجيا.

اللافت للانتباه أن ظهور هذا 
الإبدال النقدي عربيا اقترن بحدث 
شعري، حيث أن الناقد السعودي 

عبدالله الغذامي أعلن في ندوة حول 
الشعر انعقدت بتونس سنة 1997 عن 

موت النقد الأدبي وحلَّ مكانه النقد 
الثقافي كآلية جديدة في نقد النصوص 

والكشف عن أنساقها، بعدها بثلاث 
سنوات سيصدرُ كتاب ”النقد الثقافي: 
قراءة في الأنساق الثقافية العربية“، 
لُ نقلة نوعية في طويات  والذي سيمثِّ

التفكير النقدي العربي، وحافزا 
للباحث على ”التأمل الجدي في 

الأنساق العربية قديما وحديثا، بعيدا 
عن التأثر العاطفي أو الاستجابة 

الانفعالية، وإنما ضمن إطار الحاجة 
البحثية المعرفية لكشف خطوط وخلايا 

النسيج الثقافي بكل جرأة وثقة 
وحيوية“.

منية  ثماني سنوات هي المدة الزَّ
الفاصلة لظهور النقد الثقافي في 

العالمين: الغربي والعربي، وهي 
قة مقارنة مع النقلات  مساحة ضيِّ

المعرفية والمنهجية التي تبناها كلٌّ من 
ليتش والغذامي حول نقد النصوص 

بمنهج تحليلي مترامي الأطراف، 
ومتعدد الروافد ما بين السوسيولوجيا 

والعلوم السياسية واللسانية 
والأنثربولوجيا، فضلا عن مفرزات 

النظريات الأدبية والنقدية، مما يُعطي 
الانطباع بحيويته وشموليته، وما 

يميزه أيضا ”هو تركيزه على أنظمة 
الخطاب كما هي لدى بارت ودريدا 

وفوكو، وخاصة في مقولة دريدا أن 
’لا شيء خارج النص'“، وهي مقولة 

يصفها ليتش بأنها بمثابة البروتوكول 
للنقد الثقافي الما بعد بنيوي، ومعها 
مفاتيح التفكيك النصوصي كما هي 

عند بارت، وحفريات فوكو.
 وتبعا لذلك فإن ليتش يطور 

مفهوم الأنظمة العقلية واللاعقلية 
عند فوكو في نظرته إلى أنظمة 

الحقيقة ويستعمل ليتش ذلك المفهوم 
كبديل لمصطلح أيديولوجيا، هادفا 

من وراء ذلك إلى فتح إمكانات أوسع 
للنقد الثقافي الما بعد بنيوي في 
تناوله الكلي أو التفتيتي للنص 

أو للظاهرة على أن يتم النظر إلى 
الظاهرة بوصفها نصا ليتم بعد ذلك 

إجراء التحليل الوظيفي وكذا الموقف 
الانتقادي الوظيفي عند ليتش.

ومنذ ظهور النقد الثقافي كآلية 
جديدة في قراءة الخطابات الأدبية 

وغير الأدبية، وعند هذا الحد المفصلي 
بين نظريتين مختلفتين جذريا، يُطرح 

سؤال جوهري: هل النقد الثقافي 
بديل للنقد الأدبي؟ فيكون الجواب 

جالات، التي  الكثير من المحاورات والسِّ
تنتصر لهذا وتنتقد من الآخر، ”بسبب 
الرغبة في امتلاك النص وتجريده من 

آخريته، بمعنى أن النقد في سعيه إلى 
تقديم مقترب نقدي بصدد النص يكون 
خاضعا للنسق الثقافي الناسخ الذي 

يعترف للآخر بأحقيته في الوجود 
وفي تقديم قراءة مختلفة”، فالنقد 

أمر ضروري لإثارة الأسئلة وإخصاب 
النظريات النقدية بما يخدم الإنتاج 

الإنساني بصفة عامة، رغم ما يُثار هنا 
وهناك من حالات صراع محمومة حول 
الريادة والسبق بين المناهج التحليلية 

والقرائية للنص الأدبي، إلا أن ذلك لا 
يعني البتة الدخول في جدال عقيم أو 

ما نسميه بـ“وهم السطوة“.
إن النقد الثقافي مشروع بحثي 
جديد يتغيّى الاستفادة من مناهج 

النقد الأدبي، وسد الثغرات والمزالق 
التي سقط فيها النقد الأدبي منذ 

سنوات، بمعنى آخر، إحداث نوع من 
التفاعل بين المنحيين، لا بإحداث قطيعة 
إبستمولوجية، والسقوط في التعسف 

ووهم الاكتمال، ما لم يكن هناك نوع 
من المحاورة البناءة والتفكير الممنطق 

والفعال، ”وهي نقلة لا بد أن تتسم 
بحد أعلى من الانسجام والتوافق، 

يفرض ضرورة التحام الأصل والفرع، 
وحلول الواحد منهما في الثاني حلولا 

خاليا من أي تنافر أو نبوّ“.
 يعني أننا إزاء منحيين نقديين 

مختلفين، فالأول أي النقد الأدبي يُركز 
على أدبية النص في ذاته ولذاته، 

بينما يذهب النقد الثقافي في اتجاه 

الكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة 
داخل الخطابات، فقد اعتبر الغذامي أن 
”النقد الثقافي يشمل وجوها عديدة من 

الحياة وليس الأدب فقط” وقبله قال 
الناقد الأميركي ليتش إنه ”نقد ثقافي 
ما بعد البنيوي“، وهي دعوة إلى هدم 

أهرامات البنية المنغلقة للنصوص، كما 
جتْ له الشكلانية الروسية، والعمل  روَّ
على نقد كل أشكال الثقافة، خاصة تلك 

التي أهملتها مناهج النقد الأدبي.

 وفي سياق مغاير لهذا الطرح، 
يذهب الباحث عبدالعزيز حمودة إلى 
التأكيد على أن ”هناك مشروعا نقديا 

جديدا يجري الترويج له اليوم في 
أروقة المثقفين العرب هو النقد الثقافي 

الذي يمثل افتتانا جديدا بمشروع 
نقدي غربي تخطته الأحداث داخل 
الثقافة أو الثقافات التي أنتجته”، 

والواقع، أن خطوات الغذامي النقدية 
أخرجَت النَّص من دائرة القراءات 

قة المرتبطة أساسا بما هو أدبي،  الضيِّ
إلى قراءة في شموليتها ومن منطلقات 
ثقافية، وقد رأينا أن الثقافة أشمل من 

الأدب، وهي لا تخص الأدب وحده، 
ي مساحات شاسعة من  وإنما تُغَطِّ

الإنتاج البشري.
هكذا إذن، فالنقد الثقافي نقد 

د في  تفجيري، إذا صح التعبير، يَتَمَدَّ
النص، حاضنا كل الأشكال الثقافية 

التي أنتجته، فهو ”ليس فحسب نصا 
أدبيا وجماليا، ولكنه أيضا حداثة 

ثقافية“، وينبغي قراءته وفق رؤية 
مغايرة عما ترسخ في أذهاننا من 

مسلمات، لأن ”الجمالي“ مجرد قناع 
يُخفي وراءه أنساقا ومضمرات عديدة، 

ومن الضروري ”أن نشير هنا إلى أن 
النسق لا يتحرك على مستوى الإبداع 

فحسب، بل إن القراءة والاستقبال لهما 
دور مهم وخطير في ترسيخ النسق“، 

رغم أن العلاقة التي تربط النص 
بالقارئ/ المتلقي، تتّصف دوما بأنها 
دُ عبر التفاعل  لعبة بين أفقين، تتَحدَّ
تارة، والاحتدام الخفي تارة أخرى، 
”هي علاقة صراعية، علاقة مواجهة 

وحوار وتبادل وتأثير“.
واعتماد النقد الثقافي كخلفية 

معرفية لمقاربة الأدبي وغير الأدبي لا 
ينفي الإمكانيات التي يُتيحها النقد 
الأدبي، وسيكون من المجحف القول 
بموت النقد الأدبي، أو بات عاجزا 

عن تقديم الإضافات، في تصوّري، إن 
تناسل النظريات النقدية وامتداداتها 

يُعتبرُ نظاما خاضعا للسيرورة 
وتاريخ الأفكار، وليس حدثا معزولا 

عن سياقاته المعرفية والإشكالية، كما 
أن ”تفسير الظواهر الكونية بمختلف 

أنواعها وأشكالها، يقتضي بأن: ظاهرة 
ما سواء أكانت طبيعية أو علمية أو 

فنية أو غيرها لا تنشأ من فراغ، وإنما 
تكون ناتجة عن أسباب ودوافع أو 

فاعل ومحرك. كما أن هذه الظواهر في 
تطورها وسيرورتها تحتاج دوماً إلى 
نموذج سابق تقتدي به وتسترشد به. 

وهذا النموذج قد يكون مصدره الظاهرة 
نفسها أو الظواهر الأخرى التي 

تتعايش معها في إطار سياق محكوم 
بمفهوم النسق الذي هو مجموع 
العناصر المتفاعلة في ما بينها“.

الأحد 102022/03/27

السنة 44 العدد 12369 أفكار
أخلاق جديدة تصنعها وسائل التواصل الاجتماعي

نقد تفجيري يدعو إلى هدم الأهرامات المنغلقة

رشيد الخديري
كاتب مغربي

التدين مختلف في عصر الإنترنت

النقد أمر ضروري لإثارة الأسئلة (لوحة للفنان عدنان معيتيق)

النقد الثقافي مشروع بحثي 

جديد يسعى للاستفادة من 

مناهج النقد الأدبي وسد الثغرات 

والمزالق التي سقط فيها

ص10 وص11 وص13 تنشر كاملة 

على الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

K

قوى خارجية أخرى تؤثر على الدماغ 
بشكل كيميائي، كما إصدارات جمعية
الطب النفسي الأميركية (أي.بي.أي)

في طبعتها الأخيرة التي نشرت 
عام 2009 والتي أدرجت فيها 
استخدام الإنترنت بشكل مفرط
ضمن قائمة الإدمان السلوكي.

والقيم من القضايا 
دار حولها جدل  التي
كبير نتيجة التغيرات

والمستجدات التي 
طرأت عليها مع 
مواقع التواصل 
وما  الاجتماعي
أحدث ذلك من 

تأثير في النسيج 
الاجتماعي والثقافي

للمجتمع والنسق 
القيمي. وقد نشأ 
الشباب اليوم في 
عصر تتعرّض فيه

المجتمعات المحافظة 
للتغيرات العالمية في 
ظل الحضارة المعاصرة

التسوق الإلكتروني أو أغراض أخرى
مفيدة.

وبناء عليه يمكن القول 
إن هناك جوانب إيجابية

وسلبية لمواقع التواصل 
الاجتماعي، خاصة في ما

يتعلق بالجوانب الأخلاقية 
والاجتماعية للمجتمعات.

الهدف من هذه 
المزيد  تعزيز المقالة هو
من المعرفة المتعلقة
بالسلوك الأخلاقي

من خلال النظر في 
الشبكات  تأثير

الاجتماعية. 
وقد يؤدي 

تكامل الشبكات
الاجتماعية كعامل

يتنبأ بالسلوك 
الأخلاقي إلى 
زيادة المعرفة

باستراتيجيات 
الأخلاقيات العملية، 
فضلا عن المساعدة في 



 الذاكـــرة غيـــر آمنـــة، غيـــر مؤكدة أو 
محجوبـــة. كيـــف نجـــد مـــا لـــم ”نحفظه“ 
والـــذي تم إيداعه فينا بالرغـــم من ذلك؟ 
عندمـــا يطلب منـــي التفكير فـــي هويتي 

المتوسطية، هذا ما تأتي به شباكي.
غـــذى البحر الأبيض المتوســـط على 
جميع شـــواطئه وجزره خيـــال طفولتي. 
ينحدر والـــدي من عائلة صقلية، أمي من 
كورســـيكا، ولدت في تونـــس وترعرعت 
في مرســـيليا. ربما يفسر هذا التعدد في 
الأماكن الأصلية سبب الانطباع لدي بعدم 
وجـــود أرض من حيث جئـــت حقا، ومن 
عـــدم وجود أي مكان فـــي العالم يمكنني 
أن أقول عنه: هذا هـــو بيتي. ربما لأنني 

جئت من بحر؟

من صقلية إلى تونس

أتذكر خيبـــة أملي عندما أدركت ذات 
يـــوم أن أوديســـيوس لا ينفـــك يحـــاول 
العـــودة إلـــى منزلـــه: أهـــذا كل شـــيء؟ 
الملحمة الأولى، الملحمة الأكثر استثنائية 
في ثقافتنـــا لا تخبرنا إذن إلا عن الرغبة 
العنيـــدة فـــي الرجـــوع إلـــى مخادعنا؟ 
هـــو ببســـاطة يرغب فـــي الرجـــوع إلى 
المنزل؟ لأن الأوديســـة لا تروي الرغبة في 
المغامـــرات (حتى لو واجه أوديســـيوس 
كل أنـــواع المغامـــرات في رحلـــة العودة 
تلـــك)، أو الرغبـــة فـــي التغلـــب عليها، 
والرغبـــة في تخطـــي الحـــدود، لا، إنها 
تكشـــف عـــن الحنين إلـــى إيثـــاكا، وعن 
أمنية الرجوع إلى المنزل والزوجة والابن 

والأب والكلب.

ربما تكـــون خيبة الأمل هذه مرتبطة 
بأصولي البحرية: المتوســـط هو البحر 
الذي من خلاله تركوا صقلية إلى تونس 
وبعد ذلك، بعد ثلاثة أجيال، تركوا تونس 
للرحيل إلى فرنســـا. يمثـــل دائما ركوب 
البحـــر الذهاب إلى المجهـــول والجديد، 
هي طريقة لإعادة توزيع أوراق الوجود. 
في طفولتي ســـمعت أنه في سن الثانية 
عشـــرة حاول جدي أن يعمل كبحار على 
مـــتن ســـفينة ليتمكـــن من الذهـــاب إلى 
الولايات المتحدة، إلـــى درجة أنه اليوم، 
فـــي كل رحلـــة من رحلاتـــي عبر المحيط 
الأطلسي، تغمرني صورته. روابط غريبة 
تشكلت من خلال الأساطير العائلية. في 
الولايات المتحدة، أفكـــر في عائلتي. في 
فلوريـــدا على وجه الخصوص، رافقتني 
ذكرى جـــدي، ولا شـــك في ذلك بســـبب 
جماليـــات ميامي التـــي أكل منها الدهر 
وشـــرب. كنت قد بدأت حتـــى في كتابة 

بضع الصفحات حيث يظهر.
فيلم إيليا كازان ”أميركا أميركا“، هو 
الســـبب الآخر وراء ارتباط هـــذه القارة 
فـــي ذهني بجـــدي. لقد ذهبت لمشـــاهدته 
دون تفكير، عندما كنت في العشـــرين من 
عمـــري، وخرجـــت مســـتاءة وباكية: كما 
لـــو أن العمل الإبداعي كشـــف لي صورة 
نفســـي التي لم أتمكن من الوصول إليها 
مطلقا (كما لو أني اكتشـــفت رقبتي على 
ســـبيل المثال). عند مشـــاهدة هذا الفيلم، 
علمـــت من خـــلال المشـــاعر العنيفة التي 
أثارها فـــي داخلي أن أحـــلام المهاجرين 
هـــذه كانـــت أحلامي (أحـــلام أهلي) وأن 
حساســـيتي عرفتها قبـــل وعيي. وهكذا، 
من خلال وســـاطة فيلم، بدأت في تحليل 
وفهـــم ســـمات معينـــة من شـــخصيتي، 
وحساسيتي، وسلوكي، على أنها سمات 

مهاجرة.

من كنـــت؟ البحر الأبيض المتوســـط 
و“لغتي أنا“، وهذا ما سأعود إليه.

كانـــت عائلة والدي قد غادرت صقلية 
في نهاية القرن التاســـع عشر، ثم تونس 
في بداية الستينات: لهذا السبب لم يكن 
أي مـــكان فـــي العالـــم لنا، فـــي كل مكان 
وطـــوال الوقت كنا قادمين من مكان آخر، 
ولا من قريـــة، ولا من أرض كنا مرتبطين 
بها، ولم تكن هناك من حرب لموطننا (لأن 
عاطفيا حتى إيطاليا نفسها لم تكن كذلك 
حقـــا)، ولا عار أو فخرا نشـــاركه مع أي 

شعب كان.
أن تكـــون من اللامـــكان لـــه مزاياه: 
الشـــعور بالحريـــة القصـــوى، فكـــرة أن 
الحياة إعادة لاختراع الذات باســـتمرار، 
اســـتحالة الإيمان ببعـــض الأوهام، مثل 
القومية أو الهويـــة التي يمكن اعتبارها 
مرضـــا معاصـــرا خبيثا، والـــكل يحاول 
تعريـــف ”هويتـــه“: أن تكـــون ذاتـــك؟ ما 
معنى ذلك؟ العشـــيرة، كل عشيرة مساحة 
ضيقة جدا. لطالما كان لدي الشعور المثير 
للحمـــاس بالعيـــش في المنزل المشـــترك، 
تحديـــدا العالـــم الواســـع الـــذي أنا من 
العابريـــن فيـــه، وأحب المنزل المشـــترك، 
وأعتز به وأحترمه، فهو يجعلني أتنفس 

بعيدا في عرض البحر.
لكن الخروج من اللامـــكان له عيوبه 
أيضا: الشعور بالاحتيال. حتى لو تلقيت 
تعليمي في فرنسا، وأنا أتكلم هذه اللغة، 
التي شـــكلتها تلك المدرسة (عندها كانت 
لا تـــزال فاعلة للغاية فـــي طفولتي)، فقد 
عشـــت لفترة طويلة فـــي قلق غامض من 

عدم إتقان القواعد.
يبدو لي أن شـــعورا منتشرا بالغربة 
كان يكتنـــف طفولتي، ممـــا جعلني أعبر 
العالم وأراقبه بقوة عيني وأنا حابســـة 
أنفاســـي. واحتفظت بانطبـــاع أني فقط 

”متشابهة“، لكن لست حقا متناظرة.
لدي ســـيرة ذاتيـــة خاطفـــة للعائلة 
(وهـــي من ناحية جـــد الأم، لكن لا أعرف 
شيئا تقريبا من ناحية جد والدي) بفضل 
خالي الأكبر الذي كان ينتمي إلى مدرسة 
الرســـامين الإيطاليـــين في تونـــس. قدم 
لكتاب جماعـــي عن هذه المجموعة بعض 
المعلومات الموجزة الشـــيقة. بعد مغادرة 
صقلية حوالي عام 1896، اســـتقر بعض 
أســـلافنا في منطقـــة عربية فـــي تونس 
العاصمـــة، ”من جهة بـــاب الفلة“، بينما 
اســـتقر الآخر في صقلية الصغيرة، على 
مقربة من الميناء، حيـــث ولد أبي وعاش 
حتى بلغ من العمر اثنين وعشرين عاما، 

وحيث ولدت.
كان والـــدي قـــد حمـــل من جـــذوره 
الصقليـــة العـــار الذي ســـيلاحقه طوال 
حياتـــه. كان يفســـر ذلك من خـــلال واقع 
المجتمـــع التونســـي الـــذي كان منظمـــا 
وفـــق تسلســـل هرمـــي محـــدد مرتبـــط 
بالوقائـــع العرقية والاقتصادية الخاصة 
بـــه، والتي أدت إلـــى توزيع حضري. في 
الجـــزء العلوي مـــن الهرم الفرنســـيون، 
وهم الأغنى، ثـــم الإيطاليون. أخيرا، في 
كالتونســـيين،  محتقرون  تقريبـــا  القاع، 
والصقليين الذين كانوا عموما بائســـين 

تماما. كان هناك أيضا اليهود، والذين 
جعلوا والدي محبين للســـامية عند 
معاشـــرتهم، لكنـــي لا أعـــرف كيف 

كانوا يتوزعون في المدينة.
في هذا السلف المتعلق 

بجدتي من جهة الأم، كان 
الجميع يذهبون إلى 

المدرسة الفرنسية، وأبي 
كذلك. ليس من الصعب 

علي تخيل الشعور 
بالنقص الذي 

كان يستحوذ على 
الصقليين الفقراء بين 
”المعمرين“ الفرنسيين 

الأغنياء (المصطلح ليس 
سليما: كانت تونس تحت 
نظام الحماية)، لكن يبدو 

أن أبي تأثر بالأمر أكثر من 
الآخرين. هنا يقع التقاطع 

بين الاستعداد الشخصي والتاريخ 
الاجتماعي ويعزز كل منهما الآخر.

لا بد أن أفراد الأســـرة الآخرين عانوا 
أيضا من حالتهـــم المتواضعة، لكنني لم 
أســـمعهم يشـــتكون من ذلـــك مطلقا. هو 
وحده أصـــر طوال حياتـــه على الحفاظ 
على ســـرية أصوله وطالبنا بها، وأتذكر 
أنـــه كان يزمجـــر غضبا، في مرســـيليا، 
عندمـــا كان يخاطبه أحـــد جيراننا، وهو 

صقلي، بهذه اللغة.
أروي ذلـــك لأن هـــذا النوع من هوس 
الوالدين لا يخلو من التأثير على ذواتنا. 
اســـتغرق الأمـــر منـــي حتى نهاية ســـن 
المراهقـــة لأدرك أن الحظـــر الأبـــوي كان 
ســـخيفا، وأن تكـــون صقليا في فرنســـا 
كان ببســـاطة غريبـــا وممتعـــا إلـــى حد 
مـــا (خاصة عندمـــا أضيـــف أن والدتي 
كورســـيكية). لكننـــي نشـــأت مـــع هـــذا 
التصـــور الإشـــكالي للجـــذور، ولا عجب 
أننـــي اليـــوم أعتقد أنني أفهـــم عن قرب 
جوانب معينة من الهويـــة اليهودية، أو 
أنني أســـتطيع البكاء بعاطفة على الأداء 
الرياضي لكيني أو جزائري (لأنني أحب 
السباق)، مع الشعور بالانتقام السلمي: 
بالكاد هو شعور شخصي، بل هو إرضاء 
مـــن نفس النظـــام الذي توفـــره الأعمال 
الأدبيـــة، عندما يغمرنـــا انتصار البراءة 
أو العدالة التي يتم الحكم بها للمعذبين. 
كل مـــن عانوا من وصمـــة العار المرتبطة 
بالأصـــول هـــم إخواني، وهو ما يفســـر 
اهتمامي بالشـــعور بالاحتيـــال (ومعرفة 

عميقة بالموضوع).
لا أتذكـــر أي شـــيء عـــن الرحلة على 
متن الســـفينة التي جئنا بها إلى فرنسا 
وراء جدتي القويـــة التي قررت ذلك، كان 
عمري أقـــل من عامين. يبـــدو لي أحيانا 
أنني احتفظـــت للتو بالانطبـــاع المرتبك 
لحدث مأساوي، كان من الممكن أن يحدث 

في طفولتي المبكرة، والذي كنت ســـأهرب 
منه. وهكذا كان لدي دائما شعور غامض 
ودون أدنى شـــك، لكوني أحـــد الناجين، 
وأظـــن أن ذلك ينبع من انطبـــاع الكارثة 
التـــي خلقتهـــا محنة من حولـــي، والتي 

ترسخت في ذاكرة طفولتي.
كنـــا نعيش فـــي ضواحي مرســـيليا 
في وقت كانت فيه المدينة قد اســـتوعبت 
بالفعل القرى المجاورة بينما بقيت بعض 
الآثار القديمة، حقل من الأعشـــاب البرية 
(نجيليـــات)،  والســـبيغو  والخشـــخاش 
ومنزل غســـيل، وتـــلال مغطـــاة بالوزال 
المعطر، صخرتـــان كبيرتـــان بالقرب من 
الطريـــق، ”ضيعـــة“، أي قصـــر محـــاط 
كبيـــرة  مغنوليـــة  الصنوبـــر،  بأشـــجار 
ومحاطـــة ببوابـــة جميلـــة، حيـــث بقيت 
الطبيعة قريبة جـــدا بين المناطق المبنية، 
أو أبعد ولكن على مســـافة قريبة مشـــيا 
علـــى الأقـــدام. كانـــت هوايتنـــا المفضلة 
تتمثل في التنـــزه طويلا باتجاه ”الجبل 
(الأبعد وهي تمثـــل بعثة) أو  الأخضـــر“ 
”الجبل الأحمر“ (تـــل من الجبس المحض 
يمثل مقطعا في الهواء الطلق، وقع اليوم 

دكه ليؤوي مركزا تجاريا).
فـــي بعض الأحيـــان كنا نســـير على 
طول خط الســـكة الحديـــد ونتعمق أكثر 
في التلال. عندمـــا أفكر في هذه الممرات، 
أتذكر صـــورة قصر غنـــي مهجور ولكنه 
لا يـــزال يـــؤوي بقايـــا جميلة مـــن روعة 
الماضي، الخـــان العظيـــم، وكذلك صورة 
قنوات الري الصغيرة التي تعبر الغابات 
والثقافـــات، بعيدا جدا عـــن المنزل، نحو 
الجبـــل الأخضـــر، لا أعـــرف لمـــاذا أتذكر 
الخـــان العظيـــم والقنوات بهـــذه القوة. 
كانـــت أماكـــن غرائبية تشـــير إلى عصر 
آخر (البيت)، أشـــياء (قنوات الري) ذات 
مواهـــب غامضة أو غريبـــة على حياتنا، 
أعتقـــد أنها راســـخة في ذاكرتـــي لأنها 
ركزت عندي بشـــكل خاص الشـــعور بأن 
هذا العالم ليس ملكا لنا. نحن غرباء فيه 
ويمكننا عبوره في كل الاتجاهات.. ولكن 

على رؤوس أصابعنا.
هـــدف  البحـــر  كان  الصيـــف،  فـــي 
رحلاتنـــا. كنـــا نســـتقل قطـــارا بخاريا 
صغيـــرا، لا تزال رائحته في أنفي، والذي 
كان يتبـــع الســـاحل مؤمنـــا النقـــل إلى 
الواطئ. كنا نذهب إلـــى ”كورونا“، وهو 
شـــاطئ رملي، لكننا كنا نحاذي شواطئ 
أخرى أكثر جمالا علـــى الرغم من أنها لا 
تلائم الأطفـــال، فهي أكثر معدنية وكثيفة 
الأشـــجار. أعـــرف عـــن ظهر قلـــب ألوان 
الحجر الأبيض، السماء الزرقاء والبحر. 
وهكذا، علـــى الرغم من أننا من ســـكان
 المدن، فقد نشأنا بالقرب من 
طبيعة البحر الأبيض المتوسط، 
وإذا بقيت أنا في باريس، 
فإن إخوتي، بعد أن مكثوا في 
العاصمة أثناء دراستهم، 
عادوا إلى مرسيليا، لاسيما 
لإعادة اكتشاف الطبيعة.
حكاية ستكشف بطريقة 
أخرى ذلك الشعور بالغربة، 
طريقة الشعور هذه بأني 
مدعوة مؤقتة إلى المأدبة 
الجماعية، التي تميزت 
بها طفولتي. في إحدى 
الحكايات التي كان والدي 
يخترعها لنا، قام في إحدى 

الأمســـيات بتشـــخيص مريخيـــين. بقي 
مقطـــع منها راســـخا فـــي ذاكرتـــي، ذلك 
الذي يروي دهشـــة الكائنـــات الفضائية 
وهي تكتشـــف غرابة البشر. أستطيع أن 
أراه مـــن جديـــد مقلدا إيماءات الدهشـــة 
”أوه! البشر، البشـــر!“، بينما كنا الأربعة 
نضحـــك بجنون علـــى الفكـــرة المعتوهة 
بأننـــا، نحن البشـــر، من يمكـــن أن يكون 
مضحكا بالنســـبة إلـــى الآخرين. في هذا 
الانعكاس للغرابة، ربما كان هناك بعض 
العـــزاء وقليل من الثأر، هـــي فكرة قوية 
على أي حـــال، دائما ما يكون المرء غريبا 
بالنســـبة إلى شخص آخر، حتى وإن كنا 
نعتبـــر عاديين، وربمـــا كان ذلك مطمئنا 
لنا نحـــن آل كانون، نحـــن الذين لم نكن 

متأكدين أن هذا العالم لنا.
مـــن هـــذه الأصـــول وهـــذه الطفولة، 
احتفظت بالانطباع الحميم الذي لا يمكن 
محوه عن قضاء حياتي ”في التظاهر بـ“. 
صحيح أني أعرف القواعد ولا أفكر كثيرا 
بها بعـــد الآن، ومع ذلك لا يزال هناك هذا 
الاعتقـــاد العميق وغير القابل للتفســـير، 
بخـــلاف الأجـــزاء والقطع التـــي أقدمها 
هنا، المتمثل في أني غير متشـــابهة وفي 
الواقـــع غريبة عـــن المحيطين بـــي، نوع 
من المريخيـــين الذين تســـمح لهم مرونة 
مظهرهم أو مهارتهم في التنكر بالاختباء 

بين البشر دون أن يلاحظ وجودي أحد.

أن أكون لغتي أنا 

إذن، وأنا آتية مـــن البحر، من أكون؟ 
لقـــد قلت ذلـــك، لقـــد كان الوطـــن الأكثر 
أمانا هو لغتي أنا، ولهذا الســـبب عندما 
يســـألني الناس مـــن أين أتيت (ســـمراء 
جدا كـــي لا أكون من مـــكان آخر)، أجيب 
بأنني من جنســـية لغتي أنا. إنها علاوة 
على ذلك، طبيعة ثانية لجميع البشر، كل 
شـــخص يعيش دافئا في لغتي أنا، وهي 
مســـاحة فكريـــة تغطي جميـــع الأراضي 
المأهولة بالســـكان ولكنها تعرب عن عدد 
كبيـــر من التنويعات (هنـــاك ما بين 3000 

و7000 لسان على هذا الكوكب).
انتمائـــي الحقيقي الوحيـــد هو إلى 
اللغـــة التي أتحـــدث والثقافـــة المرتبطة 
بها. لا شـــك أنـــه بالنســـبة إلـــى والدي 
كانت للفرنســـية طبيعة مزدوجة (كلامها 
حميمي، لغته التعليمية، ومستعارة، في 
ما بينهم يتحدث أفراد عائلته الصقلية)، 
فقد أحبهـــا بانبهار ما انفـــك يعبر عنها 
نحونا من خلال تعلم الكلمات والعبارات 
التي ينقلها إلينـــا مثل درر جديدة، لطف 
إضافي للفكر؛ من خلال الرغبة في ابتكار 
عبـــارات جديـــدة (حاول دائمـــا – عبثا – 
وضع عبارات جديدة في التداول)؛ بحب 

القراءة وواجب الكتابة (اليوميات).
إذا سألنا أنفســـنا كيف يصنع كاتب 
(ليس ”كاتبا جيدا“، ولكن ببســـاطة كائن 
لـــه هـــوس الكتابـــة وينظم حياتـــه كلها 
بطريقـــة ترضـــي هذا الهوس)، فلا شـــك 
في أن نســـعى في البحث في الطفولة عن 
ركائز هذا الترتيب وبشـــكل أكثر تحديدا 
فـــي العلاقـــة الافتتاحية مع اللغـــة. قام 
والدي بالتأســـيس لإرثـــي الوحيد (غير 
المـــادي إذن) من خلال اســـتلهامه من كنز 

اللغة المشترك.
أتذكـــر أيضـــا كيف تعلمـــت رقته في 
دروس قواعـــد اللغـــة والتحليل المنطقي، 

والتـــي أعطتنـــي شـــعورا بالتغلغل في 
حميمية اللغـــة، وفهم كيفية عملها. هكذا 
إذن، أرض فرنســـا هـــذه لم تكـــن لي (إن 
كانت أبدا لأحد ما)، لكن اللغة، نعم، كانت 

لغتي.

ما الذي أمتلكه إذن بإعلان نفسي، في 
فرنسا، حاملة لجنسية لغتي أنا؟ الفلسفة 
(التي يجب التطرق إليها بالمعنى الواسع 
الذي أعطاه لها القرن الثامن عشر: جميع 
المحاولات لفهم العالم والتفكير في حياة 
جيـــدة)، والأدب بما هو مســـتودع اللغة 
والروح. وشـــعر هذه اللغة: فـــي المعهد، 
كان لي شـــرف (الذي هو بصدد الضياع) 
حفـــظ مقاطع كاملة من راســـين. ملاحظة 
لاحقـــا المتعة التي لا توصف عندما كانت 
تغمرني في كل مرة سمعت فيها إلقاء هذا 
المســـرح، أدركت أنني تعلمت الفرنســـية 

أيضا في ”فيدر“ و“بيرينيس“.
كان راســـين لغتي الأم، وكان بالنسبة 
إلي مؤثرا كما عند الآخرين تلك التنويمة 
التي تغنيها الأم أو هذه الأغنية الشعبية 
الرقيقـــة التي تهدهد أمســـيات الصيف. 
أنا لا أقول إن راســـين ”نمـــوذج“. بل هو 
القالب الذي تكون فيه تفكيري وشعوري 
باللغـــة، أي هذه الألفة التي تحدث معها، 
ممـــا يجعلنا نقـــول إنها ملك لنـــا (بقدر 
ما نكـــون نحن ملكا لها، كمـــا هو الحال 
في الحـــب)، والذي يترجم إلـــى العاطفة 
الإســـتيتيقية الشـــديدة التـــي تســـببها 

التحديثات الجميلة.
هكذا تنتهي هـــذه النزهة في ذاكرتي 
المتوســـطية. من خـــلال هـــذه المقتطفات 
مـــن التاريـــخ الشـــخصي، نـــرى أن بناء 
الإحســـاس بالهوية يمكن التوســـط فيه 
من خلال اللقاء مع الأعمال الفنية (كازان 
الذي كشـــف لي أنني مهاجرة، شياشـــيا 
الـــذي جعل مني صقليـــة). نرى أيضا أن 
هـــوس الوالدين (عار أن تكـــون صقليا) 
يمكـــن أن يفتـــح الأبـــواب نحـــو الأخوة 
والعالمية، وأخيرا كيـــف أن عنف المنفى، 
الذي يختبـــره الآخرون (الكهـــول)، قادر 
على غرس الشـــعور الحيـــوي بالرغم من 

كونه سخيفا، بأني ناجية إلى الأبد.
أدرك وأنـــا بصـــدد إعـــادة قـــراءة ما 
كتبـــت، كم أن البعد المظلم للبحر الأبيض 
المتوســـط قـــد كتب فـــي داخلـــي قبل كل 
شـــيء. هل عبرت عن الفـــرح الذي يعيش 
في داخلي أيضا بما فيه الكفاية؟ بالطبع 
ليس لـــدي إيثاقـــا، لكن لهذا الســـبب لم 
أتوقـــف عن محاولة إعـــادة توزيع أوراق 
وجـــودي، وعن إعـــادة اختراع نفســـي، 
ولدي لغتي، هذه اللغة الفرنسية الجميلة 
التـــي أعرفهـــا، والتـــي أقوم بتدريســـها 
والتي أحـــاول إثراءهـــا بتجديدها (قدر 
الإمكان) في عملي ككاتبة مما يشهد على 

انخراطي في البيت الواسع المشترك.
* تعريب أيمن حسن والنص كتب 
خصيصا لـ«الجديد»
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رحلة تكشف البعد المظلم للبحر الأبيض المتوسط

ي أوهام مثل القومية والهوية
ّ
بيليندا كانون: جئت من البحر فسقطت من

يحفل حوض المتوســــــط بثقافات عديدة متنافسة ومتشابهة، يركز الكثيرون 
على مبدأ التقســــــيمات الصارمة ويتناسون أن المتوسط أرض هجرات منذ 
القــــــدم، فيها اختلطــــــت الثقافات وتصارعت وتكاملت، لكــــــن رغم ذلك يبقى 
الإصرار على التقســــــيم. واليوم بارتفاع الهجرات من جنوب المتوســــــط إلى 
شماله، غابت قصص الهجرات العكســــــية من الشمال إلى الجنوب، وغاب 
معها إرث ثقافي كامل ليونانيين وإيطاليين وغيرهم، ومن ناحية أخرى نسأل 
اليوم ما معنى القومية الثقافية المتشــــــددة في ظل عالم مليء بالهجرات؟ هنا 
نص كتبته الفرنسية – الصقلية والتي عاشت طفولتها في تونس حول قضية 

الهجرة من جانب حميمي كما لم نعهدها. 

أن تكون من اللامكان 

له مزاياه مثل الشعور 

بالحرية القصوى وفكرة 

أن الحياة إعادة لاختراع 

الذات باستمرار

في الجزء العلوي من الهرم 

الاجتماعي لتونس كان 

الفرنسيون ثم الإيطاليون 

وفي القاع محتقرون 

كالتونسيين والصقليين

إذا سألنا أنفسنا كيف يصنع كاتب فلنبحث في طفولته

بيليندا كانون
كاتبة فرنسية

مذكرات

ركوب البحر يمثل دائما الذهاب 

إلى المجهول والجديد، هي 

طريقة لإعادة توزيع أوراق 

الوجود يتناساها الكثيرون اليوم

زء العلوي مـــن الهرم الفرنســـيون، 
لأغنى، ثـــم الإيطاليون. أخيرا، في 
كالتونســـيين،  محتقرون  تقريبـــا 
قليين الذين كانوا عموما بائســـينينينينينينين
 كان هناك أيضا اليهود، والذين
والدي محبين للســـامية عند ا
لا أعـــرف كيف  ـــرتهم، لكنـــي

يتوزعون في المدينة.
ي هذا السلف المتعلق
من جهة الأم، كان ي

ع يذهبون إلى 
سة الفرنسية، وأبي 
 ليس من الصعب 

خيل الشعور 
ص الذي

ستحوذ على 
ليين الفقراء بين 
الفرنسيين  رين“

اء (المصطلح ليس 
: كانت تونس تحت 
لحماية)، لكن يبدو 
ي تأثر بالأمر أكثر من
ين. هنا يقع التقاطع 

لاستعداد الشخصي والتاريخ 
ماعي ويعزز كل منهما الآخر.

رحلاتنـــا. كنـــا نســـتقل قطـــ
صغيـــرا، لا تزال رائحته في أن
كان يتبـــع الســـاحل مؤمنـــا
”كور الواطئ. كنا نذهب إلـــى
شـــاطئ رملي، لكننا كنا نحاذ
أخرى أكثر جمالا علـــى الرغم
تلائم الأطفـــال، فهي أكثر معد
الأشـــجار. أعـــرف عـــن ظهر ق
الحجر الأبيض، السماء الزرق
وهكذا، علـــى الرغم من أننا
المدن، فقد نشأنا
الأبيض ططبيعة البحر
وإذا بقيت أنا ف
فإن إخوتي، بعد أن
العاصمة أثناء
عادوا إلى مرسيل
لإعادة اكتشاف
حكاية ستكش
أخرى ذلك الشعو
طريقة الشعور
مدعوة مؤقتة
الجماعية، ال
بها طفولتي
الحكايات التي
يخترعها لنا، قام

إلى المجهول والجديد، هي 

طريقة لإعادة توزيع أوراق 

الوجود يتناساها الكثيرون اليوم



الأحد 122022/03/27

السنة 44 العدد 12369 كتب

  عن دار آفاق للنشــــر بالقاهرة، صدرت 
يوميــــات ليــــو تولســــتوي (1828 – 1910)، 
بترجمــــة يوســــف نبيــــل، ســــتة مجلدات 
ضخمــــة، متوســــط كل مجلــــد تقريبا 560 
صفحــــة، وهــــو مــــا يعــــادل 3467  صفحة، 
وفي الحقيقة هذا عمــــل خارق. هذا العمل 
بهــــذه الضخامــــة في ظنــــي يحتــــاج إلى 
مؤسســــة تقوم به، أو فريق عمل، لا مجرد 
عمــــل فردي، علــــى نحو ما يشــــير الغلاف 
الخارجي لليوميــــات، وإن كان في المقدمة، 
يتوجه بالشكر لبعض الأسماء التي قدمت 
له يــــد العون في ما اســــتعصى عليه، مثل 
الدكاتــــرة: أنــــور إبراهيــــم، ومحمد نصر 

الجبالي، ومنذر ملا كاظم.
يشــــير المترجــــم إلــــى أن هــــذا العمل 
الضخــــم، لــــم يترجــــم كاملا إلــــى أي لغة، 
بســــبب الضخامة التي اتســــمّ بهــــا، وما 
صدر عنــــه في اللغــــة الإنجليزية، ليس إلا 
مختــــارات. ويبــــدو أن مترجــــم المختارات 
الإنجليزيــــة، لــــم يكــــن بجســــارة ولا قوة 
يوســــف نبيل، فاكتفــــى بالمختــــارات، لأن 
ترجمة العمل بالنســــبة إليه ”مهمة مهولة 
تثير الذعر“، أما يوســــف نبيل فقام منفردا 
بترجمة كاملة لليوميات وفي وقت قياسي؛ 
فالأجزاء الخمسة الأولى صدرت عام 2020، 
أما الجزء الســــادس فصــــدر في مطلع عام 
2021، وهــــو ما يجعلنا نقف مبهورين أمام 
هذه الجســــارة، خاصــــة إذا عرفنا أنه في 
هذه الفتــــرة أنجز ترجمات أخــــرى، أدبيّة 

وفكرية لتولستوي وتشيخوف وآخرين.
اليوميــــات بصفــــة عامة تنــــدرج تحت 
كتابــــة الذات، وهــــي على خلاف الســــيرة 
الذاتيــــة ورواية الســــيرة الذاتيــــة، اللتين 
تخضعان إلى ميثاق سيري، أما اليوميات 
فشــــأنها شــــأن المذكرات والرســــائل، حرّة 
تتحــــرّر فيها الذات من كل أشــــكال القيود 
التي تُلزم صاحبها بقول الصدق إنْ أمكن، 
وبذلك تكون اليوميات متحرّرة، وإن كانت 
لصيقة بذات الكاتب، إذْ تتسم بطابع الآنيّة 
في الكتابــــة، وهي ملاصقة لــــذات كاتبها، 
التي يعود إليها في أوقات مختلفة لتدوين 
مــــا ارتأى أنــــه مهــــم ولافت في مســــيرته 

الحياتية واليومية.
التســــجيلي  الطابــــع  ويضفــــي 
المتتابع الذي تتســــم بــــه اليوميات، مهمة 
سوســــيوثقافية تتمثل فــــي رصد تطورات 
وعي الكاتــــب وتحولاته الفكرية، وفي ذات 
الوقت تعــــد رصدا دقيقا للمؤثرات الفكريّة 
والمظان التي شكّلت وعيه وأسهمتْ بشكل 
مباشــــر و/أو غير مباشــــر في كتاباته أيّا 
كانت انتماءاتهــــا التصنيفيّة. كما تعكس 
الحالــــة النفســــيّة التــــي كان يمــــرّ بهــــا، 
وانعكاســــات هذا علــــى المنجــــز الإبداعي 
والفكــــري للمؤلــــف، فأحيانا نراه يشــــعر 
بتوقــــف عمله علــــى هذه الحيــــاة، فيطلب 
الدعــــم من الإله، بأن يعطيــــه القوة اللازمة 

للعمل.

ر
ّ
تولستوي المتحر

يوميات تولســــتوي تمتد من عام 1847 
إلــــى 1910، أي عام رحيلــــه، كما يؤخذ في 
الحسبان أنها تســــجل فترة طويلة منذ أن 
كان في التاســــعة عشر من عمره، فكما هو 
معروف أنه ولد في التاســــع من ســــبتمبر 
1828، واليوميــــات بمثابــــة الوجــــه الآخر 
للروائي الذي أبدع الحرب والســــلام وآنا 
كارنينا، وغيرهما من أعمال خلدته كواحد 
مــــن أهم الروائيين في العالم؛ ففيها ملامح 
من شــــبابه، وعاداته، ومهامــــه الروتينية، 
علاوة على تفصيلات عن حياته الشخصية 
والاجتماعيــــة، وما يتخللهمــــا من علاقات 
متعدّدة بالنســــاء، وحبه للرجال الذي كان 

مثــــار غيرة من زوجته، والأهــــم أنها تلقي 
الضوء على العوامل أو المناخات التي كان 
يكتب فيها، وفي أي شــــيء كان يفكر أثناء 

كتابة أعماله.
يعترف تولســــتوي فــــي الدفتر الثاني 
مــــن الجزء الأول أنه لــــم يكتب يوميات من 
قبل، ولكنه يتخــــذ اليوميات آلية ”لتطوير 
على حسب قوله. ينتهج نهجا  إمكانياتي“ 
غريبا وهو ما يعكس عدم معرفته بطبيعة 
اليوميات التي تأتي منسابة دون تخطيط 
مســــبق، أما هو فيخطط ماذا سيفعل، وما 
ينوي عمله، الأهم مــــن هذه الخطاطة أنها 
تكشــــف حرصه على التطــــوّر الفني، فهو 
سيواصل ”دراســــة الإنجليزية واللاتينية، 
كمــــا  الرومانيــــة“،  والقواعــــد  والقانــــون 
ســــيعتني بدراســــة المترادفــــات الجديــــدة 
وإتمام الجــــزء الأول من القواعد كاملا من 

أجل تحسين معرفته اللغوية.
يغطــــي الجــــزء الأول مــــن اليوميــــات 
الفترة (1847–1857)، أي عشــــر سنوات من 
حياتــــه الصاخبة والحافلــــة بالأعمال على 
الرغــــم مــــن أنه في طــــور الشــــباب، ففيها 
نتعرف على تولســــتوي في طفولته وميله 
إلى التدمير، وكذلك تولســــتوي الشاب في 
ضيعتــــه، ومراهقتــــه ونزواته النســــائية، 
وحياتــــه العابثة، ثــــم التحاقــــه بالجيش 
وســــعيه إلى الحصول على وظيفة بالدولة 
دون جــــدوى، فيقــــدم في يومياتــــه تقريرا 
مفصلا عن الحياة العســــكرية وسلوكيات 
رجــــال الجيــــش، كما يكشــــف هــــذا الجزء 
عــــن هوياته، وخاصة الموســــيقى والقمار، 

وســــفره إلــــى القوقــــاز وانبهاره 
بالطبيعة هناك، وهو ما شجعه 
على كتابة أعمالــــه المبكرة مثل: 

الطفولة والصبا والشــــباب، 
وصبــــاح صاحــــب الضيعة، 
إلــــى خروجــــه مــــن الجيش 

وتنقلــــه بــــين ياســــنايا 
وغيرها من الأماكن.

ولئن كانت 
اليوميات المبكرة 
يمُرّر من خلالها 
نقاط ضعفه، إلا 
أنها في الوقت 

ذاته تكشف 
عن فلسفته 

الأخلاقيّة 
المبكرة، 

وتصوراته 
الموجزة عن 

الحياة والموت والدين، 
بل يطرح فيها فكرته عن 

تأسيس مسيحيّة جديدة خالية 
من الأســــرار والطقــــوس والميتافيزيقيا؛ 

أي مســــيحية عملية تُصلــــح لأبناء الأرض 
جميعا، وبالمثل مفهوم الإيمان الذي يرفض 
أن يكون مرتبطــــا بالتثليث أو خلق العالم 
والقيامة، الشــــيء الوحيد الذي يؤكد عليه 
هو أنه كامن في الإنسان. بعض اليوميات 
تتسم بطابع فلسفي، وهذا نابع من تأملات 
فــــي ما حوله، كما هــــو ظاهر في بحثه عن 
الكمال، كما تظهــــر ملاحظاته النقدية على 
قراءاته المختلفة مثل: بوشكين وليرمنتوف 
وروســــو  وأستروفســــكي  وتورجينيــــف 
ومينســــكي وبلزاك وجوته وشيلر وجورج 
دو مورييــــه وكورني، كما تظهــــر يومياته 
قناعته بفكرة الجانب الأخلاقي في الأدب.

تنشــــغل اليوميــــات فــــي أحــــد أهــــم 
أهدافهــــا على تطويــــر تولســــتوي لذاته، 
وهذا التطوير الذي يســــعى إليه بالدراسة 
والتحصيل، يتابعه، ويرى أنه غير مرض، 
فحســــب قاعدتــــه ”كلما تطوّر من نفســــك، 
تــــرى المزيد مــــن العيوب فيهــــا“، وفي هذا 
يستعين بمقولة لسقراط ”إن أعلى درجات 
كمال الإنســــان هي أن يعــــرف أنه لا يعرف 
شيئا“. التطوير الذي ينشده يشمل الإرادة 
الجســــدية والذهنيــــة، ولئــــن رضــــى على 

إرادته الجسدية فإنه غير راض عن إرادته 
الذهنية، ”فهي ما زالت ضعيفة“.

فــــي الجــــزء الثانــــي مــــن اليوميــــات 
 ،(1889 والذي يغطــــي الفترة مــــن (1858 – 
يبدأ تولســــتوي وعيه بمفهــــوم اليوميات، 
فنلاحــــظ تســــجيلا دقيقــــا ليومياتــــه في 
القريــــة، منذ الصباح واســــتيقاظه مبكرا، 
وكذلــــك  التماريــــن  لبعــــض  وممارســــته 
الاهتمام بالأمور الحياتية الروتينية التي 
تشــــغله، كاســــتقبال الــــزوّار وتأثيــــر هذه 
الزيارات عليــــه، والصيد، وكيفية تشــــكّل 
أعماله الأدبية، وخطة سيرها فيه، وأحيانا 
يســــتعرض لآرائه فــــي ما يكتب. يســــتمر 
نمط التســــجيل اليومي على مدار الأجزاء 
التاليــــة: الثالــــث، والرابــــع، والخامــــس، 
فيسرد عن طبائع يومه، وعلاقته بالمرض، 
وحالتــــه الصحيّة المتذبذبة بين يوم وآخر، 

وتأثير هذا على مسار خطط يومه.
مع الجزء السادس تبدأ مرحلة جديدة 
في حياته، حيث اعتــــوار صحته، وهيمنة 
هاجس الموت عليه، وشــــعوره باقترابه من 
محطة الوصــــول، يجعله يرتــــب أولوياته 
وفق هــــذا الضيــــف الذي ينتظــــره، فتكثر 
الأفكار التــــي يريد الانتهــــاء منها، ويُدرك 

جيدا أهمية نقل المعرفة للناس.
معظــــم الأفــــكار التــــي يطرحهــــا فــــي 
اليوميــــات تميل إلى طابع فلســــفي فمثلا، 
يقول ”إن ما هو حسن في الشيخوخة أنك 
تعــــرف أنك لن تظل حيّــــا حتى ترى نتائج 
أعمالك“، وهذا الأمر ينطبق على كل شــــيء 
لديــــه وعي حقيقــــي بالموت، وفــــي الوقت 
ذاتــــه يُعلي من منزلة الإنســــان، ويعتبرها 
”أعلى منزلة من أي منزلة إنسانية أخرى“، 
وهــــو ما يتطلب من الإنســــان أن يعمد إلى 
المســــاواة في معاملتــــه، فـ“يعامل القيصر 

والمومس على السواء“.
ثمة نبرة سخرية تسري في اليوميات، 
تصل في أحد جوانبها إلى نقمة على ذاته؛ 
إذ يعذبــــه العيش في حيــــاة البطالة -كما 
يصفها- وســــط الترف الجنونــــي، مقابل 
حيــــاة الكادحــــين المحرومــــين من إشــــباع 
والضرورية،  الأوليــــة  احتياجاتهــــم 
واللوم يزداد بعصف لعدم معرفته 
كيف يساعدهم، ويساعد نفسه. 
كمــــا يدعو إلى الحــــب ويصر 
عليهــــا، ويعتبره هــــو النجاة، 
وأنه الشــــيء الذي يتوجب 
علــــى الجميع فعلــــه، بألا 

يكرهوا أحدا.
كما تظهر نقمته 
الشديدة على طبقة 
الأغنياء (أصحاب 
الأراضي) 
وبمعنى أدق لديه 
انتقادات كثيرة 
للنظام الرأسمالي 
المتجسد في هؤلاء 
الأغنياء الذين 
يستغلون الفقراء 
ويسرقون قوتهم، ولا 
يحاكمون، فهم عنده أشبه 
بسارق سرق القرية كلها، 
وكوّم ما سرق وتولى حراسته.

وبالمثــــل يســــخر مــــن هــــؤلاء الذين 
يعتقــــدون فــــي العلــــم ويــــرون أن العالــــم 
هــــو الموجــــود، لا الأنا أو وعي الإنســــان، 
وبالمثل ينفي عن الذين يعتبرون أنفســــهم 
متدينــــين أو علماء أو صالحــــين مبجلين، 
فعنــــده هم ليســــوا كذلك. وعنده النشــــاط 
الديني والعلمي متنافران، وأن الانشــــغال 
بأحدهما يؤدي إلى إهمال الآخر، وتتجلى 
ذروة حكمته في اعتبار البســــاطة شــــرطا 
ضروريّا للحقيقة، وإحدى ســــماتها. وفي 
نظره طالــــب الصدقة الجــــوّال أكثر حرية 
وأقل تعاسة من أصحاب الثروة والسلطة، 
ويوصــــي عند التعامل مع أي إنســــان بألا 
ننظــــر لهيئته أو وظيفتــــه، وإنما ننظر له 

باعتباره تجليّا لله.
إيمانه الشديد، جعل أسمى شيء لديه 
يقــــر قاعدة خاصة في أنه يحب من يكرهه، 
ومن يريد أن يســــدي له شــــرّا. والاعتراف 
بــــأن الله محبة، لا يمكــــن أن يتمثل إلا في 
صورة واحــــدة وهي حب النــــاس. إيمانه 
الشديد بالله جعله يرفض أن يكون مرتبطا 
به عبر ديانة، فيرفض أن يكون مســــيحيّا، 
بــــل ويتوجــــه إلــــى الآخرين بــــألا يكونوا 
(براهمانيين، وبوذيين، وكونفوشيوسيين، 

وطاويــــين، ومســــلمين… إلخ)، فــــكل واحد 
حســــب قوله، يجــــد في إيمانه مــــا هو عام 
وشــــامل، ويرفض كل ما هو خاص بفرقته 

هو وحده، ويتمسك بهذا العام وحسب.
اليوميــــات،  يســــمي  عــــام 1908  ومــــع 
بيوميات ســــرية من أجل نفســــه، فيتساءل 
ما الذي يحتاجــــه، وتكون إجابته أن يهجر 
الجميــــع إلى الله وإلى المــــوت. ويتحرّر من 
ثقل المخبــــوء الذي ربما يتــــوارى بعمد أو 
دونه عن الذين يكتبون سيرته، فهو يكشف 
عن علاقته بالوصية الســــابعة من الوصايا 
الجنســــية  ونزواتــــه  تــــزنِ“،  ”لا  العشــــر: 
وزياراته لبيوت الدعارة، وعلاقاته المتعدّدة.
ثمة اختلافات كثيرة في شكل اليوميات 
داخــــل الأجــــزاء، ففــــي الجــــزء الأول مــــن 
اليوميات كان الشكل العام لليوميات يتسم 
بالطول، وتتضمن الكثير من التفاصيل عن 
قراءاته وتحليلاته لما يقرأ، ولكن في الجزء 
الثانــــي مع وعيه بمفهــــوم اليوميات الذي 
كان يجهله -مــــن قبل- تصبــــح اليوميات 
قصيرة، وأحيانا لا تتعدى السطر الواحد، 
يكتــــب فيها ما يشــــير إلى حالتــــه العامة، 
وإحساســــه بالملل، وعدم قدرته على كتابة 
أي كلمة، وتعب الأســــنان الذي يرهقه. في 
الأجزاء المتأخرة من اليوميات تأخذ شكلا 
مختلفــــا، إذْ يحــــرص على نقــــل كل الأفكار 
التي راودته إلى الكتابــــة، ويخاطب قارئه 
هكذا: ”فكرت في الآتي؟“، ثم يســــرد قائمة 

من الأفكار، والرؤى.
بعض اليوميــــات يدمج فيهــــا أحداث 
يومــــين معــــا، كمــــا يواصــــل اســــتعراضه 
لقراءاتــــه التــــي تتنوّع ما بين كتــــب أدبيّة 
وتاريخيّــــة وعلميّــــة كعلــــم الجيولوجيــــا، 
وأحيانــــا مقــــالات متفرقــــة عــــن الصناعة 
والسلام والبوذية وغيرهم، وبالمثل أعماله 
الجديــــدة التي مســــتمر فــــي كتابتها، مثل 
روايــــة القوقازي، والتي يــــرى أن الجانب 

السياسي يستبعد الفني.
بعــــض اليوميــــات تظهر آنيــــة زمنها، 
بمعنــــى أنها ليســــت مكتوبة بعــــد انتهاء 
اليوم، وإنما هي تســــجيل دقيق لما يمر به 
خلال اليوم، فيســــجله لحظة حدوثه، وهذا 
ما نراه في الجزء الرابع، حيث يقول هكذا: 
”الســــاعة الآن العاشرة مســــاء، سأتعشى. 
أريد بشدة أن أعمل، لكني أفتقر إلى الطاقة 
العقلية اللازمة، ويعتريني ضعف شــــديد، 
إن حاجتي إلى العمل رهيبة حقّا، ســــأعمل 

إن غدا شاء الله“.
تتسم شــــخصية تولستوي كما تجلت 
فــــي اليوميــــات، بأنهــــا شــــخصية معقدة 
ومركبــــة إلــــى أقصــــى حــــدّ، والصراحــــة 
الشــــديدة في تســــجيل يومياته. كما يبدو 
شــــخصا منظمــــا، يقــــوم بــــأداء الأعمــــال 
وفــــق خطط مســــبقة، ويخطط لمشــــاريعه، 
وأفــــكاره وكتاباته، وكذلــــك حياته اليومية 
لا تســــير بعشــــوائيّة وإنما بنظــــام مُتقن، 
كما أنه شــــخصية ودودة متعدد الزيارات 
والأصدقــــاء، وإن كانت حســــاباته المالية، 
ودقته في تدوين كل كبيرة وصغيرة تُظهر 
شــــخصا حريصا، أو عمليّا يعمل كل شيء 

بحساب وتقدير دقيقين.
واحدة مــــن الأزمــــات التــــي أرقته من 
صبــــاه هي المــــرض، فترهقــــه الأمراض 
المتواليــــة، حتى غــــدت صحته في حالة 
وهــــن وضعف شــــديدين، إضافــــة إلى 
علاقاته النســــائية المتعــــددة. ومع كل 
هذا فهو شــــخص لديه إيمــــان كامل، 

بل الإيمان عنده قرين إيمانه بوجود مغزى 
لحياتــــه. وشــــدة إيمانه تجعلــــه يفرق بين 
نوعين مــــن العقل، الأول عقــــل يعمل داخل 
المجال المــــادي، والثاني يعمل داخل المجال 
الروحي، يهتم بعلاقات المرء بالله والناس 
وبقيــــة الكائنات، وبالمتطلبــــات الأخلاقية. 
وثمــــة معادلة تربط بين الاثنــــين، كلما زاد 

حجم أحدهما، قل حجم الآخر.

العقلية الناقدة

تتسم شخصيته بأنها شخصية ناقدة، 
لديها تحفظات على أمــــور حياتية ودينيّة، 
فهو يرفض تدخل الرقابة في العمل الأدبي، 
فحســــب قوله ”محاصــــرة الرقابة تجعل ما 
يمكن قوله في مجال السياســــة الداخلية أو 
الخارجية والحياة الاقتصادية والدينية، لا 
يســــمح به، ومن ثم فلم يبق لهم سوى لهو 
الأطفال“. يتكرر ســــخطه علــــى القيود التي 
تفرض علــــى الكتابة، عندما يقرأ الاتهامات 
التــــي وجهــــت لجوربونــــوف، لأنــــه نشــــر 
كتابــــا من دون إذن الرقابــــة، يثور، ويصف 
الاتهامات بأنها ”عمل مريع ومذهل“ ويقول 
”إما أن يتحدث المرء الآن، وإما لن يتحدث“.

فكرة القراءة الناقدة واضحة على مسار 
اليوميــــات، فهو لا يقرأ لمجــــرد القراءة، بل 
يتفاعل مع الأفــــكار، ويعلّق عليها، وأحيانا 
يدونهــــا، وثمــــة اعتراضات علــــى بعضها، 
والأمــــر لا يقتصــــر علــــى الكتــــب الأدبيــــة 
والعلميــــة، كما فعل مع الماديــــة بعد أن قرأ 
كتاب إنجلز عن ماركس، بل يشمل الإنجيل 
الذي يعترض علــــى أقوال مثل ”أحب الرب 
وقريبــــك“، فهو يرى أن هذا أمــــر زائد غير 
ضروري، يتنافر مــــع حب القريب، لأن حبه 

واضح، أما غير الواضح فهو حب الله!
على مــــدار اليوميات تتناثر فلســــفته 
الحياتيــــة والدينيــــة جنبا إلــــى جنب، في 
اليومية الأولى بتاريخ الســــابع عشــــر من 
مــــارس (كازان) يســــرد فيهــــا جــــزءا عما 
تعــــرض له مــــن إصابتــــه بالســــيلان، كما 
يشــــكو فيها مــــن الوحــــدة، وعــــدم وجود 
مــــن يقدم لــــه يد العون أو الخدمــــة، إلا أنه 
يستفيد من هذه الوحدة باستمرار نشاطه 
الــــذي لا يزعجه فيه أحــــد. ومع أن اليومية 
مبكرة جدا إلا أننا نستلمح فيه فلسفته في 
الحياة، فالحيــــاة الفوضوية التي يحياها 
أغلب الناس في فترة الشــــباب ليســــت إلا 
نتيجة لتفسخ الروح المبكر. فالعزلة مفيدة 
لكي يخلــــع الإنســــان نظارته التــــي ينظر 
عقله من خلالهــــا، والتي في رأيه تظهر كل 
شــــيء في وضع منحــــرف، وعندئذ يتضح 
له كل شــــيء لبصيرته، فحســــب رأيه امنح 
عقلــــك الفرصة للعمل، وهو ســــيكون دليلك 
إلــــى وجهتك في المجتمع، ”بل وســــيمنحك 
القواعد التي يمكن أن تســــير وفقا لها في 
المجتمع“، فحســــب قوله ”عقل الفرد جزء لا 
يتجزأ من هــــذا الوجود الكلــــي، ولا يمكن 

للجزء أن يكدّر من صفو الكل“.
تولســــتوي الناقد الــــذي لا يتقبل أي 
فكــــرة بمجرد أنها مكتوبة في كتاب، وهذا 
الفكر الناقد يظهــــر مبكرا فبتاريخ الثامن 
عشــــر من مارس 1847 ســــجل في يومياته 
أنه يقــــرأ كتاب ”بيان كاتريــــن“، وهو من 
تأليــــف إمبراطورة روســــيا، وتتداخل مع 
أفــــكار التنوير الفرنســــيّة، يعلــــن بأن من 
عادتــــه أثناء القــــراءة التأمــــل، ولذا يدوّن 
رأيــــه في فصــــول الكتــــاب، ونــــراه يحلّل 

كل فكــــرة مــــن أفــــكار الكتاب، ومــــن هذه 
المناقشــــات للآراء الــــواردة فــــي الكتاب، 
خاصة ما هو متعلق بالمســــيحية، يكشف 
عن موقفه المبكر من المسيحية، وماذا يريد 
منها، كما يكشف تحليله لأفكار الكتاب عن 
ثقافته، حيث يرد بعض الأفكار لأصحابها، 
فيشــــير دوما إلى أفكار مونتسيكيو داخل 

الكتاب.
 وفــــي أحــــد جوانبهــــا تطلعنــــا على 
معرفة حقيقية بعلــــوم مختلفة، كالقوانين 
والتشــــريع والتجــــارة وغيرهــــا، فهــــو لا 
يعرض لأفــــكار الكتاب، وإنما يحلل ما ورد 
فيه. في معظــــم ما قرأته يذكــــر انطباعاته 
عن الكتاب الذي يقرأه، فكتاب بيير كورني 
”الكاذب“ يرى أنه عمــــل تنويري حقّا. ومن 
آرائه التي تجمع بين النقدية والفلســــفية، 
مــــا يذكره عــــن الفــــن، بأنه أحــــد تجليات 
الحياة الروحية، وما دامت الإنسانية حيّة، 
فلا بد أن يتجلى فيها نشاط فني، ويشترط 
أن يكــــون الفــــن معاصــــرا لزماننــــا. تأخذ 
اليوميات منحى تاريخيّا؛ إذ يرصد خلالها 
الأحداث التاريخيــــة الكبرى الني مرت في 
هــــذه الفترة، مثل مشــــاركة جماعة جيتريا 
في ألمانيا بهدف اســــتعادة اليونان، وكذلك 
انتفاضة والي مصر محمد علي ضد تركيا.

كما ينتقــــد أعماله، فيذكــــر أن روايته 
الصبــــا تفتقد الشــــعور الواحد، وفي رأيه 
أنها عمــــل ضعيف، لأن وحــــدة الموضوع 
ليســــت قوية، واللغة ســــيئة، كما نلاحظ 
فــــي بعــــض اليوميات أنها أشــــبه بتقرير 
عن المشــــتريات وتكلفة الشــــراء. وأحيانا 
فــــي تجريد ذهابــــه إلى الصيــــد، ويتطرق 
أحيانــــا لآليــــات الكتابة، فيحكــــي منهجه 
فــــي كتابة رواية ”المالك الروســــي“ وكيف 
أنــــه اختار فصولا صغيــــرة، وكل فصل لا 
بد أن يعبر عن فكرة واحدة وشعور واحد 
فقــــط، ويطالعنا بما يقوم به من مراجعات 
وتشــــذيبات لنصوصــــه، فيختصــــر فصل 
الرحلة في الصبا، ويبســــط العبارات في 
فصل الإعصــــار، ويحذف التكرارات فصل 
ماشــــا، ودمــــج فصلــــي الوحــــدة والعيار 
الناري. التغيــــرات التي لحقت نصوصه، 
بمســــودات  أشــــبه  اليوميــــات  وكأن 
نتعــــرف فيهــــا علــــى ما لحــــق النصوص 
مــــن تغيــــرات وتعديلات وإضافــــات، قبل 
الصــــورة النهائية التي هــــو عليها. يبدأ 
الجزء الثالث مــــن اليوميات بالحديث عن 

مسرحية ”ثمار التنوير“.
الخلاصــــة أن اليوميــــات عمــــل ثــــري 
وكاشــــف للكثيــــر مــــن جوانب شــــخصية 
تولســــتوي، وكذلك مناخات كتابة أعماله، 
والأهم أنها قدمت حالة الكاتب في صورته 
الطبيعيــــة وممارســــاته اليومية، وعلاقاته 
المتعددة، وما مــــر به من أزمات صحية، أو 
على مستوى حياته الشخصية مع زوجته، 
وربمــــا تقدم التبرير للكثيــــر من الاتهامات 

التي روجت عنه.

الوجه الآخر لتولستوي الباحث عن الله 
يوميات تولستوي تقدم حالة الكاتب في صورته الطبيعية وممارساته اليومية

م،  لا خلاف على أن الأهمية البالغــــــة لفعل الترجمة، فهي القاطرة إلى التقدُّ
وقد شــــــبّه الفرنسي موريس بلانشــــــو (1907 – 2003) عملَ الترجمة، وهي 
تَي  ــــــين لُغَتَينْ، بعمل هرقل وهو يحاول التقريب ما بين ضِفَّ تحاول التقريب ب
ــــــل ثمة اتفاق على الصعوبة الواقعــــــة على كاهل المترجم  البحــــــر. وفي المقاب
ــــــذي ينقل من لغة إلى لغة، هذه الصعوبة جعلت الجاحظ قديما يجزم بأن  ال
ــــــة“، وهو ما  ”الترجمــــــة مســــــتحيلة، وأن ما يتمّ إنجــــــازه منها ناقص لا محال

يتطابق مع ما أقرته النظرية الحديثة للترجمة.

اليوميات عمل ثري 

وكاشف للكثير من جوانب 

شخصية تولستوي وكذلك 

مناخات كتابة أعماله 

وأفكاره وتأملاته العميقة

اب
ّ
اليوميات صورة عن الحياة الطبيعية للكت

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ون يني

ــــن هوياته، وخاصة الموســــيقى والقمار،
ســــفره إلــــى القوقــــاز وانبهاره
لطبيعة هناك، وهو ما شجعه 
لى كتابة أعمالــــه المبكرة مثل: 

طفولة والصبا والشــــباب، 
صبــــاح صاحــــب الضيعة، 
ــــى خروجــــه مــــن الجيش 

تنقلــــه بــــين ياســــنايا 
غيرها من الأماكن.

ولئن كانت 
يوميات المبكرة 
يمرّر من خلالها
قاط ضعفه، إلا 
نها في الوقت 

ته تكشف 
ن فلسفته 

لأخلاقيّة 
لمبكرة، 

تصوراته 
لموجزة عن

لحياة والموت والدين، 
ل يطرح فيها فكرته عن 

خالية جديدة مسيحيّة سيس

حيــــاة الكادحــــين المحرومــــين
الأوليــــة  احتياجاتهــــم 
واللوم يزداد بعصف
كيف يساعدهم، ويس
كمــــا يدعو إلى الح
عليهــــا، ويعتبره ه
وأنه الشــــيء ا
علــــى الجميع
يكرهوا أحد
كما
الشديد
الأغني

وبمع
انت
للنظام
المتجس
الأ
يستغ
ويسرقون
يحاكمون، فهم
بسارق سرق
وتو ق س ما وكوّم
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 أحلـــم مثل ســـواي بـــأن تكـــون هناك 
موســـوعة للفـــن التشـــكيلي العربي. ذلك 
حلم يحتاج تحقيقـــه إلى عمل منظم تقوم 
به مؤسســـة كبيرة ذات إمكانيـــات مالية 
واســـعة. لا يحتاج الأمر إلى موهبة. بشر 
وأجهـــزة وأموال يرعاها خيـــال نزيه. لقد 
اســـتطعت من خلال رحلاتـــي في مختلف 
أنحاء العالـــم العربي أن أتعرف على عدد 
كبير من الرســـامين ومن أجيـــال مختلفة. 
لذلـــك كنـــت أردد مـــع نفســـي ”ذلـــك عمل 
إعجازي“. ربما لأني أجهل كيف يتم تأليف 

الموسوعات.
عدد الرســـامين في العالـــم العربي لا 
يُحصـــى. إنهم أكثر ممـــا نتصور وإن كان 
أثرهـــم في الواقع لا يزال محدودا. التقيت 

عددا كبيرا منهم في شـــوارع المدن 
إنهم  أيضـــا.  الأوروبيـــة 
إلى  بالنسبة  هامشـــيون 
أوطانهـــم الأصلية وأيضا 
أوطانهـــم  إلـــى  بالنســـبة 
البديلـــة. يجادلون من أجل 
هويـــة، هـــي فـــي حقيقتها 
جـــزء من الماضـــي، ماضيهم 
الشـــخصي. لم أقل لهم إنهم 
منسيون. ذلك ما لا يقع ضمن 
ناقدا  باعتبـــاري  اختصاصي 

فنيا.
هنـــاك تجـــارب فـــذة وفـــي 

المقابـــل كانت هنـــاك تجـــارب متواضعة. 
ولأني أؤمن أن من حق الجميع أن يرســـم 
فقد رأيت كل شـــيء من غير حذر أو تكلف. 
غيـــر أني لـــم أكن حائـــرا في مـــا يتعلق 
بذائقتـــي الجمالية. أزعم دائمـــا أنني قد 
تعلمـــت من الرســـامين الحقيقيـــين الذين 
قُدر لي أن ألتقي بهم وأرتبط بهم بصداقة 
متينـــة كيف أرى. ومع ذلك فإن ما لم ألتقه 
ن التقيت. لذلك  من الرســـامين كان أكبر ممَّ
كنت أشـــعر بالإحبـــاط كلما عُـــرض عليّ 
أن أســـاهم في تأليف موســـوعة عن الفن 

التشكيلي في العالم العربي.

الرسامون وظلالهم

 منذ عشر ســـنوات وأنا ألهو بالفكرة 
وأقلبهـــا. فكرة الفشـــل في قـــول الحقيقة 
التي لـــن يجرؤ علـــى التماس بهـــا أحد. 
هناك رســـامون عرب وما من رســـم عربي. 
تلك فكرة يمكن أن تحررنا من المســـؤولية. 
ولكن أيّ مســـؤولية أقصد؟ لن يكون لزاما 
عليّ أن أفكر في رسم عربي وأنا أكتب عن 

الرسامين العرب.
مشـــيت غير مـــرة وراء رســـام عظيم. 
لا أنســـى حكايتـــي مع عـــارف الريس في 
طنجة عـــام 1990. كان يُخيل إليه أن هناك 
حشـــودا من الفلاحـــين تتبعـــه. عاش في 
الســـنغال الجـــزء الأكبر مـــن حياته. حين 
أعجـــب بقبعتـــي الخوص قال سأشـــتري 
واحدة مثلها غير أننا لم نعثر على واحدة 
تشـــبهها فاشـــترى قبعة من الجلـــد. بعد 
دقائـــق نزعهـــا وهو يقول ”أشـــعر كما لو 

أنني ألبس حذاء في رأسي“.
كان الريس ســـرياليا فـــي كل مراحله 
الفنيـــة. كان ذلك مســـوّغه لكـــي ينتقل من 
حياة إلى أخرى. لم يكن الأســـلوب ضالته 
بل الأفكار. حدثني كما لو أنه يحدث نفسه. 
لم تكـــن لديه مشـــكلة مع الأســـلوب. كان 
الأسلوب يتبعه. وهو ما يفعله الرسامون 
الكبار. ما من رسّـــام ممن شـــغفت بهم إلا 
وكانت له طريقة في الهروب من أســـلوبه. 
كانـــت لديهم دائمـــا طـــرق مفتوحة تقود 
خطاهم إلـــى أماكن تقع خارج ســـلطتهم. 

يعجبهم أن يتحـــرّروا من ماضيهم. ولكن 
التعرف على لوحاتهم هو شيء آخر.

كنتُ أقـــول لصديقي رافـــع الناصري 
”أتعـــرف عليك ما أن أرى خطاً رســـمتَه من 
غيـــر أن أحتاج إلى النظـــر إلى توقعيك“. 
”ولكـــن أســـلوبي شـــيء آخـــر“، يجيبني. 
يصمـــت حـــين أذكـــرّه بزاووكي. هـــو لمنَ 
لا يعرفـــه رســـام صيني أقام فـــي باريس. 
يقـــول لـــي ”ليـــس زاووكي وحـــده. هناك 
البصريـــة  بالطريقـــة  يفكـــرون  فنانـــون 
نفســـها. لا تنســـى أنّي درست في 
الصـــين“، الرســـام العربي ليس 
ابـــن بيئته كما يُشـــاع، ولا ابن 
ثقافته المحلية. علينا أن نعود 
إلـــى تجـــارب كبار رســـامينا 
العربي  الرســـام  أن  لنكتشف 
كان طليعيـــا. يكفي أن نتذكر 
والحريـــة“  الفـــن  ”جماعـــة 

وهـــي الجماعة الســـريالية 
التي تأسست في مصر عام 
1938. كانـــت لحظة الواقع 
بالنسبة إلى تلك الجماعة 
الحقيقـــة.  لحظـــة  هـــي 
وبالرغـــم مـــن نخبويتهـــا، 
وكان ذلـــك أمرا لا بد منه، فإنها تركت إرثا 

فكريا يمكن الاقتداء به وتلمس أثره.
لا بأس. مـــن الممتـــع أن يتصفح المرء 
كتابـــا يســـرد مؤلفـــه حكايات عن بشـــر 
بـــأن  مجتمعاتهـــم  يقنعـــوا  أن  حاولـــوا 
الجمال يقع في الرســـوم وأن هناك شـــيئا 
لا يقع في الواقع المباشـــر اسمه الجمالية 
بالرغم مـــن أنه مســـتلهم منه. لقد رســـم 
الرسامون العرب الأوائل بشرا يشبهوننا 
غير أنهم في اللوحات صاروا شـــخصيات 
مختلفـــة، كما لو أن الرســـم أضفى عليهم 
سحرا خياليا. ولكن هناك ما أربكني وأنا 
أكتـــب عن تلك العلاقة. لقد قيل إن الرســـم 
في العالم العربي كان قد بدأ مع رســـامي 
الكنائـــس. ذلـــك صحيح، غير أنـــه لم يكن 

صحيحا تماما.
ما بدأ في الكنائس هو الرسم 

بالأسلوب الأوروبي. في ما بعد حاولت 
الأحزاب القومية أن تعتمده مقياسا 

للرسم المحلي فاعتبرت الواقعية 
ورسم المناظر المحلية قاعدة لهوية 

الفن كما فعلت جماعة مدرسة 
تونس. ذلك لم يكن صحيحا. 
فالواقعية هي الأخرى اتجاه 
فني أوروبي. في نهاية هذا 

الكتاب هناك ما يحيي 
ذكرى الرسام الشعبي 

السوري أبوصبحي 
التيناوي. حتى سبعينات 

القرن العشرين كان التيناوي 
يمارس مهنته رساما في 

السوق. كان رساما مختلفا ووقف 
بتجربته في خط متوازن مع تجارب 
الرسم الأوروبي التي صارت بمثابة 

حجر أساس لتاريخنا الفني.

في العصف

كتبت خلال أربعين ســـنة عـــن المئات 
من الرســـامين العرب. العالـــم العربي هو 
غابة من الرســـامين. مـــن يصدق ذلك؟ ذلك 
حقيقـــي. هنـــاك الكثير ممـــا لا نعرفه عن 
أنفســـنا. في كل مرة أزور فيها بلدا عربيا 

أكتشف جوقة جديدة من الرسامين لم أكن 
قد تعرفت عليهم من قبل. ولأن المؤسســـة 
الفنيـــة العربيـــة متخلفة وبطيئـــة وتكاد 
صلتها بالواقع تكون مقطوعة فإنها كانت 
عاجزة عن استيعاب ما يجري من حولها. 
لذلـــك ظـــل نشـــاطها يتمحور حـــول عدد 
محدود من الفنانـــين الذين صاروا رموزا 
للفن في هذا البلد أو ذاك. قلة من الفنانين 
تمتعوا برعاية تلك المؤسسة، أما الأكثرية 

فقد كانوا أشبه بالمنفيين.
ولأني كتبـــت عن المقربـــين والمبعدين 
بالقوة نفسها، فقد وجدت في هذا الكتاب 
حريـــة في أن أقـــول كلمتي. لســـت ملزما 
فـــي أن أذكـــر الجميع. تلك فكرة ســـتغيظ 
المؤسســـات ذلك لأنها تتناقض مع طريقة 
تفكيرها في الفن. ولكنّني هنا أفكر بطريقة 
نقديـــة وتاريخيـــة لا علاقة لهـــا بالتبني 
الرســـمي. هناك فنانون مغمورون حُظيوا 
بعنايتي فيما اختفى فنانون مشهورون لم 

أجد لهم مكانا في سجلي النقدي.
فـــي هـــذا الكتـــاب خضعـــت لذائقتي 
الجماليـــة وورعـــي النقدي معـــا. وهو ما 
يمكـــن أن يعرضني للعصـــف. لا يهم. لقد 
عشـــت حياتي المهنية كلهـــا وأنا أقف في 
مواجهة ذلك العصـــف. مخلصا كتبت عن 
تجارب فنيـــة أعتقد أنها فتحـــت الطريق 
أمام العرب في اتجاه التعرف على الرسم 
الأوروبي بمختلف أساليبه ومدارسه. تلك 
تجـــارب تنتمي إلى عصر الرســـم الجميل 
الـــذي صرنا نحن إليه مـــع مضي الوقت. 
الفاتحـــون هـــم أبنـــاء ذلك العصـــر. لكل 
واحد منهم حكاية مع الرسم. وهي حكاية 
تستحق أن تُروى ويُنصت إليها باعتبارها 
درســـا. لذلك مزجت حين الكتابة بين الفن 
والحياة. في أحيـــان كثيرة كنتُ جزءا من 
الحكاية باعتباري شاهدا. سيكون علي أن 

أعتبر نفسي ناقدا منحازا.
بغض النظــــر عن الطابــــع الانتقائي 
الذي ســــيطر عليــــه مزاجي الشــــخصي 
وهــــو حق نقــــدي أمارســــه مــــن غير أن 

أخــــون التاريــــخ فإني اتبعــــت منهجا 

في تسلســــل الأســــماء يســــتند إلى سنة 
ميــــلاد الفنان في الإشــــارة إلــــى ظهوره 
التاريخي باعتبــــاره فاتحا، ولهذا أغلقت 
قــــوس الريادة عند ســــنة 1935. ذلك لأني 
أعتقــــد أن مرحلة الفتــــح كانت قد انتهت 
مع ظهــــور فنانين ولدوا في تلك الســــنة، 
أما المولودون بعدهــــا فإنهم ينتمون إلى 

مرحلة أخرى من مراحل الرســــم الحديث 
فــــي العالــــم العربي هي مرحلــــة الحداثة 

الثانية وهم المغامرون.
 لقد خصّصــــت هذا الجــــزء لمرحلتي 
التأســــيس والحداثة الأولــــى. غير أنني 
كنــــت أقفــــز أحيانا علــــى أســــماء فنانين 
أن  إلاّ  التأســــيس،  بمرحلــــة  ارتبطــــوا 
تجاربهم اتسمت بالضعف الفني كما هو 
الحال في العــــراق فقدمت فناني الحداثة 
الأولــــى باعتبارهــــم روادا وفــــي المقابــــل 
ســــيلاحظ القارئ أني اكتفيــــت بالتركيز 
على مراحل التأســــيس كما هو الحال في 
تقديم التجربة التونسية. غير أنني وقفت 
حائرا أمــــام بلدان الخليــــج العربي التي 
نشأ فيها الفن متأخرا جدا بسبب حداثة 
تكويــــن تلك الدول. وهو ما دفعني إلى أن 
أكتفي بالكتابة عــــن الفنانين الخليجيين 
الذيــــن ولدوا قبــــل عــــام 1935 باعتبارهم 
جزءا من التجربة الفنية العربية الشاملة 
دون الدخــــول فــــي تفاصيل نشــــوء الفن 

التشكيلي المتأخر في دولهم.
مــــن المؤكــــد أن رســــامين خليجيــــين 
ولدوا في أربعينات القرن العشــــرين أدى 
ظهورهــــم إلــــى إحــــداث تحــــول كبير في 
الحياة الثقافية في بلدانهم من جهة أنهم 
فرضوا طريقة فــــي التعبير الفني لم تكن 
معروفة قبل ظهورهم. هم أيضا فاتحون. 
بــــل إنهــــم فاتحــــون بامتياز. ذلــــك لأنهم 
كافحوا من أجل نشــــر الفن في مجتمعات 
لم تكن مدنية. لقد تأثر فنانو تلك البلدان 
بتجارب فناني الريــــادة العرب ومن ظهر 
بعدهــــم وســــعوا لأن تكــــون محاولاتهــــم 

اســــتمرارا لتلــــك التجــــارب. 
وهو مــــا يؤكــــد المنهــــج الذي 
أتّبعته فــــي اعتبار العالم العربي 
منطقــــة فنية واحدة. لذلــــك لم أتّبع 
التوزيــــع حســــب البلدان بل حســــب 
سنة الميلاد. وهو ما دفعني إلى أن أضع 
أولئــــك الفنانين في الأماكــــن التي تحفظ 

للكتاب سياقه التاريخي.
لا أبالــــغ إذا ما قلت إن دهشــــتي كانت 
كبيــــرة وأنــــا أتنقل بين تجارب الرســــامين 
العــــرب الذيــــن عاشــــوا مرحلة التأســــيس 
وما بعدها. لقد رأيت رســــوما عظيمة. هذا 
صحيــــح. وصحيح أيضــــا أن كل واحد من 
أولئك الرســــامين عــــاش شــــظفا كبيرا في 
حياتــــه من أجل أن يكون مخلصا لفنه. غير 
أن درسهم لا يزال قائما. نحن في حاجة إلى 

أن نعود إليهم بين حين وآخر. هناك تجارب 
كثيــــرة لا تــــزال تنطوي على ســــحر عظيم. 
وإذا ما كنا نعجز عن رؤيتهم مجتمعين في 
متحف فلا بــــأس أن نراهم كذلك في كتاب، 

هو عبارة عن ”متحف خيالي“.
أحيانا كنــــت أجدني وأنا أكتب واقفا 
في خضم الأحــــداث التي أحاول وصفها. 
لقد كنت هناك شــــاهدا. بل كنــــت أحيانا 
جــــزءا من الحدث إذا لــــم أكن بطله. هناك 
عدد من الفنانين ممن وردت أسماؤهم في 
هــــذا الكتاب كنت قد ارتبطــــت بصداقات 
عميقــــة معهــــم وأزعــــم أنــــي تعرفت على 
تجاربهــــم الفنية من الداخــــل. لذلك كنت 
أســــتطرد في ســــرد وقائع لا يعرفها أحد، 
لأنني عشتها شخصيا وأنا أحاور الفنان 

أو أتنزه معه في شوارع مدينة ما.
سيبدو الأمر كما لو أني أقتطع جزءا 
من ســــيرتي وألصقه بين منعطفات سيرة 
ذلك الفنــــان. الأمر ليس كذلك. فأنا لم أرو 
إلا الوقائع التي كانت تشير إلى شيء ما 
يقع داخل التجربة الفنية. فســــيرة الفنان 
هي مجموعة الوقائع التي عاشها واقعيا 
وخياليا علــــى حد ســــواء. وإذا ما كانت 
الوقائــــع الخيالية يمكن التعــــرف عليها 
من خلال تحليل أعماله فإن الوقائع التي 
جرت على ســــطح الواقع لا بــــد أن تكون 

مشتركة مع آخرين.

 سيرة لم أعشها

 عــــاش عدد مــــن الرســــامين ترفا غير 
متوقع بســــبب رســــومهم. في المقابل فإن 
الأغلبية عاشــــت حيــــاة هي نوع 
من الكفاف. أتذكر هنا أن 
الفنان العراقي نوري الراوي 
وقد كان مولعا بالكتابة 
وأرشفة التاريخ الفني 
كان قد وصف زيارته 
إلى مرسم الرسام 
العراقي الرائد 
عبدالقادر 
الرسام في 
الصابونجية 
وهي إحدى 
محلات بغداد 
فوجده يعيش في فقر 
مدقع. كان ذلك الضابط 
العثماني السابق الذي 
ينتسب 
إلــــى دولــــة لــــم تعــــد موجودة 
يســــعى مــــن خلال الحرفــــة التي 
تعلمهــــا فــــي باريس لأن يســــد رمقه. كان 
يرســــم من أجــــل أن يعيش. وهــــي واقعة 
ينبغي الوقــــوف أمامها بقدر من الحيطة 

والاحترام.
فالرجل الذي عرف بالرسم ”الأوروبي“ 
وكان مؤسسا لم يكن على دراية بما يفعل. 
كان يرسم لأن الرسم هو وسيلته الوحيدة 
في العيش. ربما يكمــــن ترفه الوحيد في 
تلك الصورة التي التقطت له وهو يجلس 
بين رســــامين ينتمون إلى جيلين لاحقين، 
كانوا يعرفون عن الرسم باعتباره وظيفة 
ثقافية واجتماعية ما لم يتعرف عليه. ذلك 

درس فريد من نوعه.
 الصورة التي بقيت هي الدرس. هناك 
مــــا تتعلمه الأجيال بصمت. هناك فنانون 
مروا من غير ضجيج غير أنهم تركوا أثرا 

لن ينســــى. شــــيء من هذا القبيل حاولت 
أن أتتبعــــه. كان ذلك مصدرا قويا للإلهام. 
صحيح أن هناك فرقا بين رسام يعرف ما 
الذي يفعله على مستوى الارتقاء بالذائقة 
الجمالية ورســــام يكتفي بالرســــم وسيلة 
للعيــــش الكــــريم، غيــــر أن ذلــــك النوع لم 
يكن على استعداد لخيانة المهنة من أجل 
الربح. تلك معادلة كانت هي الحد الفاصل 

بين الفن الحقيقي والفن التجاري.

 العمل الموسوعي ضرورة

كان هناك وعد دائم بتأليف موســـوعة 
يكون الفن التشـــكيلي فـــي العالم العربي 
موضوعهـــا. هناك مؤسســـة فنية واحدة 
وضعت ذلك الوعد قيد التنفيذ. لقد سعدت 
شـــخصيا بتلك الخطـــوة بالرغم من أنني 
لاحظت أن معظم العاملين في ذلك المشروع 
لم يكونوا عربا أو أن معرفتهم بموضوعه 
كانـــت متواضعـــة. تلـــك مشـــكلة اعتقدت 
المؤسســـة المعنيـــة بالأمر أن فـــي إمكانها 
أن تحلهـــا عن طريق المال. غير أن الطريق 

كانت شائكة ومعقدة ومليئة بالدسائس.
ما صــــار جليا بالنســــبة إلــــيّ أن تلك 
الموســــوعة لن تصدر إلا بعد ثلاثين ســــنة 
أو أكثر من ذلك. لقــــد كان العمل يتم ببطء 
شــــديد. وكما يبدو فإن غياب المساءلة كان 
عاملا مســــاعدا في الاحتيال على المشروع 
مــــن خــــلال ســــرقة الوقت. بحيــــث صارت 
الرواتــــب تُدفــــع من غيــــر مقابــــل. لم يكن 
هناك مَن يعمل. تعطلت الموسوعة تلقائيا. 
تلك الموســــوعة هي اليوم حاضرة وغائبة 
في الوقت نفســــه. كان خطأ تلك المؤسســــة 
فادحا حين تعاملت مع المشروع بشيء من 
ســــوء الفهم المتراكم حين اعتقدت أن كتّابا 
أجانب يمكنهم أن يكونــــوا محايدين أكثر 
مــــن الكتّاب العرب في النظــــر إلى التاريخ 
الفنــــي العربــــي من غير أن تــــدرك أن جهل 
أولئــــك الكتّــــاب بالموضوع ســــيكون عائقا 
جوهريا يحول دون إنجازه. وهو ما حدث 

فعلا.

 لقــــد ضاع الوقــــت وأهدر مــــال، كان 
فــــي إمكانــــه أن يغطــــي تكاليــــف أكثــــر 
مــــن موســــوعة. اليــــوم علينــــا أن نفكــــر 
بطريقة مختلفة. مــــن وجهة نظري كانت 
التجربة الفنية العربية غنية بالأســــاليب 
والأفــــكار والرؤى والأحلام والوقائع ذات 
المغــــزى، لذلك فمــــن الضــــروري التعرف 
علــــى تفاصيلها. يجــــب أن نكتب عن تلك 
التفاصيــــل مهمــــا كانت صغيــــرة. هناك 
بشــــر وهبــــوا حياتهم من أجــــل أن يكون 
الجمــــال ممكنــــا، بعد أن فتحــــوا أعينهم 
على صحراء، وجــــدوا أن من واجبهم أن 
يؤثثوها بأشــــياء هي مــــن صنع خيالهم. 
جزء كبيــــر من حياتنــــا الجمالية هو من 
صنع الفنانين. التفكير في عمل موسوعي 

عن الفن في العالم العربي ضرورة.

العالم العربي هو غابة من الرسامين.. من يصدق ذلك؟
{ما لا نتذكره لم يحدث}.. موسوعة لرسامين من العالم العربي

فــــــي البحرين وعــــــن مركز الشــــــيخ 
ــــــم بن محمــــــد آل خليفة صدر  إبراهي
ــــــاب بعنوان ”رســــــامون من العالم  كت
ــــــذي حمل  ــــــه الأول ال ــــــي“ بجزئ العرب
عنوان ”الفاتحون“ (608 صفحات من 
الحجم الكبير). في ذلك الجزء يقدم 
الناقد الفني فاروق يوســــــف ســــــيرة 
للرســــــم في العالم العربي من بداياته 
إلى ما قبل ســــــتينات القرن الماضي. 
كتاب هــــــو مزيج من الرؤية التاريخية 
والمعالجــــــة النقدية والنظرة الجمالية. 
ننشــــــر هنا مقدمة الكتاب التي يطرح 
فيها المؤلف نظريته في قراءة التاريخ 
ــــــي، الأمر الذي  الفني بمــــــزاج جمال
يضع مســــــافة مــــــا بين هــــــذا الكتاب 
ــــــين الكتب  ــــــا نقديا وب ــــــاره كتاب باعتب

الموسوعية التي تكتفي بالمعلومات. 

الدهشة ستكون كبيرة 

حين نتنقل بين تجارب 

مختلف الرسامين العرب 

الذين عاشوا مرحلة 

التأسيس وما بعدها

رسامون برؤى عالمية (لوحة للفنان عارف الريس) لوحة للرسام الشعبي أبوصبحي التيناوي
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 في سينما السجون والمعتقلات اعتدنا 
على صـــورة نمطيـــة تتعلق بالســـلوك 
الفـــردي مـــن جهة والماضي الشـــخصي 
للســـجين ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن أصداء 
تتعلق بـــردود الأفعال والصراعات التي 
تشـــهدها أماكن السجن، فضلا عن كثير 
من الصلات بالماضـــي والتي من الممكن 
أن تتجســـد في أشـــكال شـــتى أبسطها 

مشاهد الاستذكار.
وفيلم ”رجل عنيف“ الأحدث للمخرج 
روس مـــاكال يقـــدم لنا الكثيـــر من ذلك 
من خلال الشـــخصية الرئيســـية ستيف 
(الممثل كريف فيربراس) الذي نشـــاهده 
في وســـط صورة مشوشة ومقلوبة وهو 
يجهـــز على أحد الضحايا، ثم نشـــاهده 
بعد ذلك وهو في زنزانة مشـــددة يخضع 
فيها لحكم صارم بســـبب جريمتين كان 

قد اقترفهما.
فـــي المقابل ولكـــي تتضـــح دوافعه 
وطباعه الشـــخصية يتم الزج بســـجين 
آخـــر هـــو ماركـــوس (الممثـــل ســـتيفن 
أودوبولا) وهو ضحية عصابات ما تزال 
تلاحقه حتى وهو في الســـجن مما يدفع 
ســـتيفن إلى الدفاع عنه في سلســـلة من 
الصراعات الدامية تتم في غرف السجن 
ويتحمل ستيفن بســـببها العقاب لمرات 

عدة.
ولنعد إلى تلك الشخصية الإشكالية، 
فقد انشـــغل المخرج فضـــلا عن الجانب 
المكشـــوف من شـــخصية ســـتيف ببناء 
بصـــري وســـمعي ملفـــت للنظـــر، فقـــد 
تـــرك للشـــخصية الرئيســـية أن تبـــوح 
بمكنوناتها من خلال الصوت الخارجي 
(VOICE OVER) ومـــن خـــلال الحوارات 
العميقـــة مـــع الـــذات والانطبـــاع حول 

الآخرين.
وهنا نجد أن هذا الجانب التعبيري 
الذي تم اســـتخدامه ببراعـــة قد أضفى 
إدارة  عمقتهـــا  جماليـــة  الفيلـــم  علـــى 
التصويـــر  لمديـــر  المتميـــزة  التصويـــر 
ستيفان ســـيوبيك الذي برع في التعامل 
مع الأماكـــن الضيقة والإضـــاءة القليلة 
لتســـليط الضوء على الجوانب النفسية 

والسلوكية لستيفن.
فـــي مـــوازاة ذلـــك هنالـــك الجانب 
الخفـــي وغيـــر المرئـــي وهـــو الحيـــاة 
الســـابقة لستيف التي سوف تتجلى في 
الاســـتعداد لمقابلة ابنته الوحيدة للمرة 
الأولـــى بعد عشـــرين عامـــا قضاها في 
السجن، وهي إشـــكالية معقدة بالنسبة 
إليه ســـواء لتبرير أفعاله أو الكشف عن 
شـــخصيته لاســـيما وأن الأحـــداث وما 
يرويه ســـتيفن عن نفســـه أنـــه هو قاتل 
زوجته وآخر أفعاله أنه جدع أنف سجين 
وكاد يقتلع عين ســـجين آخر وذلك دفاعا 
عن ماركـــوس وهو يجد نفســـه ضعيفا 
ومعزولا بينما العصابات تلاحقه وتريد 

الاقتصاص منه.
هـــذا الرجـــل العنيـــف الذي جســـد 
عنـــوان الفيلـــم يقدمـــه الفيلـــم أيضـــا 
فـــي صـــورة موازية فـــي إطار الســـرد 
الفيلمي، فهو ليس عدوانيا ولا شـــريرا 
بالمطلـــق بـــل هـــو فـــي بعـــض الأحيان 
وغالبا مدافع شـــرس عمـــا يؤمن به ولو 
كان فـــي ذلـــك تحد وجـــودي بالنســـبة 
إليه وذلك ما ســـوف يختبـــره من خلال 
علاقتـــه بماركوس والدفاع عنه بشـــتى 

الطرق.
في المقابل هنالك الصداقة البسيطة 
التي تجمعـــه مع آخريـــن وبمعنى آخر 
أن الرجل العنيف هنـــا ثمة نقاط أخرى 
غير ظاهرة في شخصيته وهو ما سوف 
يتضح أيضا فـــي حواراته مع المحامية 
ومع من يســـعون لمنحه الإفراج الشرطي 
بينما هو يخوض في كل مرة صراعا مع 
شـــخصيات شـــريرة تريد فرض إرادتها 
في داخل الســـجن وكأنهم امتداد لما هم 

عليه في الحياة.

ولنعـــد إلى الشـــكل الفيلمـــي، فمن 
الملاحـــظ أن قصة ســـجين وهو يمضي 
محكوميتـــه في داخـــل زنزانته لا تحمل 
الكثير ما لم يتم تأسيس تحولات درامية 
وبث حبكات ثانوية أو فرعية ذات جدوى 
من الممكن أن توجه الدراما الفيلمية في 
مســـارات أخـــرى مختلفـــة، ولنعد هنا 
إلـــى الموازنـــة ما بـــين الشـــكل الفيلمي 
صعيـــد  علـــى  التعبيريـــة  والعناصـــر 
الصـــورة وحركـــة الكاميـــرا والإضاءة 
وهـــي على درجة من الإتقان بينما كانت 
مواجهات ستيف تبدو معتادة في إطار 
الصورة النمطية للسجين في منافساته 

مع سجناء آخرين.

وعلى هذا فقـــد تفوقت الصورة إلى 
حد كبير فضـــلا عن اســـتخدام الحوار 
الذاتـــي والتعليق الخارجـــي الذي عزز 
تلـــك الجماليـــات الملفتـــة علـــى صعيد 
الصورة بينما بقيت القصة السينمائية 
في حاجة إلى مزيـــد من التحولات التي 
يفتـــرض أنها ســـوف تفاجئنا وتجعلنا 
مشـــدودين إلى ما ســـوف يحدث لاحقا 

وهو المعتاد في الدراما الفيلمية.
لكـــن المخـــرج أراد لنـــا أن نكـــرس 
مســـاحة وجدانية فيها كثير من التفاعل 
والتعاطـــف في ما يتعلق بابنة ســـتيفن 
المجهولة التي ســـوف تظهر في القســـم 
الأخير مـــن الفيلم لتكمل تلك المســـاحة 
التـــي كنا ننتظر أن تملأها الابنة وليس 
أكثر من مساحة الحوار بين الأب والابنة 
وعلـــى هذا صار الســـؤال مـــا بعد ذلك 
اللقـــاء يتعلق بالرجـــل العنيف وما هي 
مشـــكلته الحقيقية سواء مع ذاته أو مع 

المجتمع المحيط به.
ليست هنالك إضاءات ذات ثقل يعتد 
بها فـــي هذه الدرامـــا الفيلمية إذ غالبا 
ما تســـتخدم دراما الجريمة للكشف عن 
تفاصيـــل مفاجئة تحقق تحولات درامية 
مهمـــة كنـــا ننتظرها لكننا لن نلمســـها 
في هذه المســـاحة مـــن الأزمنة التي كان 
ستيفن يعيشها في السجن وبينما كانت 
الحياة مجهولة كليا في خارج الســـجن 
ولم نشهد لتلك الشخصية الرئيسية أي 
مشهد استرجاع بواسطة الصورة وهو 
أمر معتاد في مثل هذه الأفلام أو أن يجد 
المخـــرج أي حل آخـــر ينقلنا إلى الحياة 
الموازية حتى ولو كان ذلك جانبا معززا 
لحيـــاة الابنة وهو مـــا افتقدناه في هذا 

الفيلم.
* ط .ع

 يجســـد فيلم ”الســـلطعون الأسود“ 
للمخـــرج آدم بيـــرج حقيقـــة الحـــروب 
والصراعـــات، وهو أحدث أفلامه والذي 
يعـــرض الآن في صـــالات العرض وعلى 
منصة نتفليكس أيضا، ويتصدر الترند 

لهذا الأسبوع.
المشاهد الأولى من الفيلم تضعنا في 
ذروة الأزمـــة والصراع، فها هي كارولين 
ايد (الممثلـــة نومي رابـــاس) مع ابنتها 
وما يلبثان أن يواجها هجوما وحشـــيا 
من طرف مســـلحين مجهولـــين لينتهي 
مصيرهما في متاهة كاملة من الحروب 
الطاحنـــة التـــي فيها كثير مـــن ملامح 
الحرب الأهلية وحرب الميليشيات، وعلى 
خلفية هذه الأحداث هنالك عدو مجهول 

أو صراع بين دول.

كل ذلـــك يعمد المخرج إلـــى التعتيم 
عليه منطلقا من حقيقة الحرب والصراع 
كقيمـــة مجـــردة وكيف تنســـحق تحتها 
الفئـــات الأكثر ضعفـــا، إذ تجد كارولين 
نفســـها وحيـــدة مـــن دون ابنتهـــا وقد 
انخرطت فـــي ذلك الصـــراع وحتى بعد 
تكليفهـــا بمهمـــة خلـــف خطـــوط العدو 
بابنتهـــا  تجتمـــع  أن  حلمهـــا  يكـــون 

من جديد.
تتوالى أحـــداث الفيلـــم على خلفية 
مغامرة خطيرة يتم اختيارها تتكون من 
خمسة أشخاص أو نحو ذلك، لينطلقوا 
علـــى أرض جليديـــة يحملـــون معهـــم 
عبوتين مجهولتين عندما يتم تفجيرهما 
سوف تشل قدرة العدو، ذلك ما تم تلقين 
المجموعة به، ومن بينهم المرأة الوحيدة 
كارولـــين التـــي تكـــون قد وصلـــت إلى 
مســـتوى من الكفاءة فـــي القتال وكذلك 
الشراســـة في مواجهـــة الآخرين، بينما 
هـــي تخفي فـــي داخلهـــا جرحـــا غائرا 
يتعلق بفقـــدان ابنتها وأمـــل اللقاء بها 

والعيش معا من جديد.
على ذلـــك الجليد الـــذي لا حدود له 
ســـوف تتجســـد نزعة الصراع من أجل 
البقاء، ويجســـد الفيلم قـــدرات تعبيرية 
مهمـــة ملفتـــة للنظـــر ليحمـــل الصورة 
الفيلمية برســـائل بالغة الأهمية تكشف 
عـــن الزمن الـــرديء الذي ربمـــا هو زمن 
الحـــرب الذريـــة التـــي يقـــول المنظرون 
للحـــروب إنهـــا ســـوف تنتهـــي بعصر 

جليدي جديد.
لـــن تتخلى كارولين عـــن هدفها وها 
هي تجازف بنفســـها وتكاد تغرق وسط 
ميـــاه متجمدة لكي تنقـــذ العبوتين بعد 
إصابة قائدة المجموعة لتكتشـــف حجم 

الخديعة وأن ما تحمله تلك الفرقة شـــبه 
الانتحارية ليـــس إلا عبوتـــين لقنبلتين 
علـــى  تجهـــزان  ســـوف  جرثوميتـــين 
النازحـــين والمهاجريـــن قبـــل أن تقضي 

على العدو.
لا شـــك أن ذلـــك الاكتشـــاف كان هو 
التحـــول الذي جعل كارولـــين تلتقي مع 
الملازم نولاند (الممثل جاكوب أوفتيبرو) 
في هـــدف أخيـــر ألا وهـــو إبطـــال تلك 
المهمـــة الجنونيـــة، لكن الأمر بالنســـبة 
إلـــى كارولين ســـوف يتشـــعب أكثر مما 
يدفعها إلـــى إصابة نولانـــد على فرض 
أنـــه ماض فـــي مهمـــة إيصـــال القنابل 

الجرثومية.
ما بين المغامرة الطويلة التي احتلت 
أغلـــب المســـاحة الزمنيـــة للفيلـــم وبين 
مرحلة الوصول إلى القاعدة العســـكرية 
هنالـــك تحـــولات حاســـمة لاســـيما مع 
مجازفات كارولين وقطع بعض أصابعها 
بســـبب التجمـــد وتيبـــس أطرافها، ثم 
تتويجها بالبطولة التي ترفضها وتنازع 

من أجل رد الضربة التي تعرضت لها.
لا يتوقـــف ذلـــك النســـق الفيلمـــي 
الرصـــين والمتماســـك أن يمضي بنا إلى 
النهايات في بناء سردي متقن إلى درجة 
تتويـــج هـــذا الفيلم على أنـــه أهم أفلام 
الحركـــة لهـــذا العام حتى هـــذا التاريخ 
على الأقل، لاسيما وأنه علاوة على طابع 
العنف والحركة فيه حس إنســـاني مرير 
وعميق لاســـيما مـــع تأكـــد كارولين من 
القائدة الأعلى التي توجتها بالنياشـــين 
بـــأن لا أمل لها في لقـــاء ابنتها وبمعنى 

أنها تعرضت إلى خدعة كبيرة.
الاندفاع الشـــرس لكارولين ما يلبث 
أن يقودنا لاحقا إلى مواجهة جديدة في 

تلك السلســـلة المتصاعـــدة من الخطوط 
الســـردية التي برع فريق السيناريو في 
نســـجها بعناية شـــديدة وحيث المخرج 
هـــو نفســـه ضمـــن فريـــق الســـيناريو 
إلـــى جانـــب الكاتبـــين بيل رادســـتورم 
وجيكـــر فريبـــدورغ وهـــو المنطلق الذي 
متماســـكة  إخراجيـــة  لحلـــول  أســـس 
ليتكامـــل ذلـــك مع بنـــاء بصـــري متقن 
على صعيد الصورة الســـينمائية بصفة 
عامـــة فضلا عـــن الموســـيقى والمؤثرات 

الصوتية.
ولعل الملفت للنظر فـــي هذه الدراما 
الفيلميـــة هـــو الاختلاف الملحـــوظ عن 
أفـــلام الحرب الســـائدة والتركيز لا على 
المعـــارك والصراعات في حد ذاتها وعدم 
الانشـــغال في من هو المعتـــدي ومن هو 
المعتـــدى عليـــه والتركيز على الإنســـان 
وعلـــى الإنســـانية الممتحنـــة والمعذبـــة 
وهو مما رســـخته كارولـــين ليتكامل مع 
شـــخصيات أخرى بعضها ثانوي كالأم 
التي تتوســـل الآخرين مـــن أجل إطعام 
طفلهـــا وما تلا ذلك من مشـــاهد البؤس 
علـــى  الهائمـــة  والحشـــود  والخـــراب 

وجوهها.
وأمـــا علـــى الجهـــة الأخـــرى وبعد 
مغامـــرة انتـــزاع القنابـــل الجرثوميـــة 
من المختبـــر فـــإن ذروة دور كارولين بل 
قل مأســـاتها سوف تتجســـد في مشهد 
المواجهـــة الأخيـــر وهي تحمـــل القنبلة 
الموشـــكة علـــى الانفجار وهـــي محاطة 
بالجنـــود المدججين بالســـلاح ثم وهي 
تفجر القنبلتين وتترك الكارثة من خلفها 
تضـــرب مـــن خدعوها ودمـــروا حياتها 
وصولا إلى لقائها الحلمي مع ابنتها في 
قاع البحر لتكتمل تلك الصورة الكارثية.

سينما
الأحد 2022/03/27
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لأم محاربة بين خديعة وانتقام

البديل الجمالي عن صور الحرب والسجون

الفيلم يجسد متاهة كاملة من الحروب الطاحنة بحس إنساني مرير
في أرض ما وفــــــي زمن ما يمكن أن 
تتكرر ظاهرة الحــــــروب والصراعات 
المدمرة بين البشــــــر وهــــــي في الواقع 
ذروة الصراعات التي تجســــــد ليس 
فقط الفكرة التقليدية في الانقسام بين 
الأشــــــرار والأخيار، بل أزمة البشرية 
برمتها حين تجد نفســــــها وهي تساق 
ــــــى مواجهة مصيرهــــــا في حروب  إل
ماحقــــــة لا تنتهي كمــــــا هو الحال في 

فيلم ”السلطعون الأسود“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

فيلم «رجل عنيف»

شخصية تحاصرها جرائم

الماضي والمستقبل 

العنف له خفاياه المؤلمة

الكائن البشري يجد نفسه مرارا 
في صورة العنف التي هي جزء 

من الذات، ابتداء من المنافسة بأشكالها 
وانتهاء بالسعي لمحو الآخر بالغلبة 
والتفوق، وما بينهما هنالك الحرية 

المفقودة للفرد في مقابل القوة الماحقة 
التي يشعر أمامها بالتضاؤل.

ولأننا نعيش في دوامة من 
الصراعات والنزاعات والمنافسات فقد 

وجدت السينما ضالتها في ملاحقة 
تلك التفاصيل غير المباشرة وغير 

المرئية المرتبطة بحياة الكائن تحت ظل 
العنف والحرب.

هي تلك الجماليات البديلة التي 
تتعلق بالفرد في حد ذاته، والسؤال 

هو إذا كنا قد انشغلنا بالحرب كقرار 
جمعي ومشاهد جماعية لصورة 

محاربين من جهة وصورة مدنيين 
متضررين ونازحين ومهجرين فماذا 

عن الفرد الواحد الذي يدافع عن قضية 
أو يجد أن أمامه تحديا وجوديا؟
لا يتوقف الكائن في الدراما 

الفيلمية وقد زحفت الحرب وأجبرته 
على أن يكون جزءا منها ولو ضئيلا 

وغير مرئي عن نزعة الدفاع عن 
الصورة الأجمل في الذات ومنها 

العاطفة التي تعصف بها الحرب، 
وكما شاهدنا ذلك في عشرات من 

الأفلام التي تروي قصص أمهات 
يبحثن عن أزواجهن أو أبنائهن فيما 

ماكنة الحرب لا يتوقف حصادها، 
وهناك تتجلى تلك الجماليات المشرقة 

وغير المرئية، وكما شاهدنا ذلك في 
أفلام مهمة مثل ”رسائل من إيوجيما“ 
من زاويتي النظر الأميركية واليابانية 

وهما تخوضان الحرب ما قبل 
هيروشيما وناغازاكي، وفي الجهة 
الأخرى ما شاهدناه في أفلام مثل 

”عازف البيانو“ و“طريق إلى المجد“ 
و“هيروشيما حبيبتي“ و“باتون“ 

و“دونكرك“ و“�1917 و“جسر على نهر 
كواي“ وغيرها الكثير.

لهذا كله ما تزال دراما الحرب 
تجذب إليها الشاشة السينمائية، 

فالقصص الإنسانية لا تكاد تنتهي 
وتبقى الحرب في صورة غراب ناعق 

تم تضخيم صوته بشكل مخيف ليطغى 
على الأصوات الخائفة والهامسة 

لكائنات هشة تقع ضحية غير متوقعة 
لدوامة الصراع.

في المقابل هنالك الحرية المفقودة 
للكائن الأعزل وهو في زنزانة السجن 

وهو موضوع آخر وثيمة مختلفة 
اقتربت منها الشاشات وجسدتها في 
عشرات من الأفلام وهنالك في المقابل 

ما هو مرتبط بالذات في أزمتها 

الخاصة ومن ذلك أفلام ”الرجل الطائر 
في ألكتراز“ و“الهروب العظيم“ 

و“قطار منتصف الليل“ و“قبلة المرأة 
العنكبوت“ و“12 قردا“ و“النائمون“ 

وغيرها كثير.

في هذين الفيلمين اللذين يظهران 
انسحاق الكائن تحت إرادة أقوى منه 
تتكشف لنا أشكال شتى من المعالجات 

الفيلمية المتميزة التي في كل مرة 
سوف تبهرنا عندما يتم البحث في أدق 
التفاصيل غير المباشرة وغير المنظورة 

التي تتعلق بالشخصية في أزماتها 
المتلاحقة.

وفوق ذلك فإن هذا النوع الفيلمي 
يتيح مساحة واسعة للصراعات التي 

نبحث عنها والتي هي في جوهرها 
عنصر نجاح الدراما الفيلمية، على أن 
هنالك تحديثات حقيقية تتعلق بالمكان 
وارتباطه بالشخصية وهو ما تتباين 

المعالجات السينمائية في الكشف عنه، 
فغالبا ما يكون هنالك مكان مرتبط 

بالماضي، ولهذا فإن هنالك نوستالجيا 
تعيدنا إلى جذور الشخصية وما 
كانت عليه فضلا عن أن الكشف 

عن المكان في تلك الدراما ما هو إلا 
مفتاح لمعطيات غير معلومة ومعرفة 
ومعلومات يتم ضخها للمشاهد لكي 
يقترب أكثر من الشخصية ويتعرف 
عليها عن قرب وما هي وكيف كانت 

في الماضي.
من هذا الكشف المكاني تتجلى 

جماليات الصورة وحركات الكاميرا 
والإضاءة في ما يتعلق بجماليات ما 
هو مرئي، فيما يتكامل ذلك مع حس 

إنساني عميق وتفاعل مع المكان يقوي 
الدراما الفيلمية، بينما نشاهد في 

المقابل أن إغفال تلك التفاصيل يقدم 
لنا صورة شاحبة أو غير مكتملة عن 
تلك الشخصية المحاصرة تارة بسبب 
الحرب وتارة أخرى بسبب كونها بين 

جدران أربعة في ما يعرف بسينما 
السجون.

* ط .ع

دراما الحرب والحرية 

المفقودة للكائن الأعزل

لا تزال تجذب إليها الشاشة 

السينمائية بقصصها

الإنسانية التي لا تنتهي

الفيلم يجسد قدرات 

تعبيرية مهمة ملفتة للنظر 

ليحمل الصورة الفيلمية 

برسائل بالغة الأهمية 

تكشف عن الزمن الرديء

الصورة تفوقت في الفيلم 

إلى حد كبير فضلا عن 

استخدام الحوار الذاتي 

والتعليق الخارجي تعزيزا 

لتلك الجماليات

حقيقة الحرب والصراع
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التزييف العميق ألغام افتراضية تنفجر في أي مكان 

من العالم وعلى أيّ كان من المشاهير
التضليل باعتماد الذكاء الاصطناعي يقلب الحقائق في الحرب والسياسة

 لنــدن – يبرز التـــداول الأخير لمقطع 
الأوكرانـــي  للرئيـــس  مـــزور  فيديـــو 
فولوديمير زيلينسكي مخاطر استغلال 
الجهـــات الفاعلـــة للتزييـــف العميـــق 
وأشـــكال أخرى من المحتوى الســـمعي 
البصـــري باعتماد الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي مجموعـــة متنوعة مـــن الهجمات 
المختلفـــة، بما في ذلك حمـــلات التأثير 
والابتزاز وسرقة الهوية، ما يعتبر حقل 
ألغام افتراضيا له عواقب خطيرة على 

تقصي الحقائق.
وفي السادس عشر من مارس أزالت 
شـــركة ميتا التـــي تتخذ مـــن الولايات 
المتحدة مقـــرا لها والتـــي كانت تُعرف 
سابقا باســـم فيسبوك ويوتيوب مقطع 
فيديو يزعم أنه لزيلينســـكي وهو يدعو 

الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم.
إنغادجيـــت  مدوّنـــة  وذكـــرت 
المتخصصة في تغطية الأخبار التقنية 
أن الفيديـــو ينـــدرج ضمن ما يســـمى 
”التزييف العميق“ في نفس اليوم الذي 

صدر فيه.
وتســـتخدم مقاطـــع الفيديـــو فـــي 
التزييـــف العميق خوارزميـــات الذكاء 
والصور  الصوت  لإنشـــاء  الاصطناعي 

والفيديو لقلب الحقائق.
مصطلـــح  العميـــق  والتزييـــف 
المحتـــوى  لوصـــف  عـــادة  يســـتخدم 
الـــذي يكون إنشـــاؤه بغـــرض تضليل 
الجماهير وتصويـــر ما لم يحدث، على 
عكس التأثيـــرات المرئية في التلفزيون 

وصناعة السينما.

وقال رئيس السياســـات الأمنية في 
شـــركة ميتا المالكة لفيســـبوك ناثانيال 
غلايشـــر إن المنصة استطاعت التعرف 
علـــى فيديو منتج بهـــذه التقنية، يزعم 
أصحابه أنه يظهـــر الرئيس الأوكراني 
زيلينكســـي وهـــو يعطـــي تصريحا لم 
يســـبق له أبـــدا الإعـــلان عنـــه. وتابع 
المتحـــدث أن الفيديـــو ظهر فـــي موقع 
إلكتروني أولا ثم انتشر على الإنترنت.

وأضـــاف أن مقطـــع الفيديو انتهك 
سياســـات الموقع وسرعان ما حُذف من 

المنصة بعد مراجعته.

كشف التزييف

على الرغم من التفطّن إلى أن مقطع 
الفيديو الـــذي يصور زيلينســـكي كان 
نتاج تزييف عميـــق منخفض الجودة، 
غيـــر أن الخطر لـــم يتوقف على نشـــر 
الفيديو المفبـــرك على مواقع التواصل، 
بل أكـــدت القناة الأوكرانيـــة ”أوكرانيا 
إرســـال  اســـتطاعوا  قراصنـــة  أن   “24
خبر الفيديو إلى شـــريط الأخبار الذي 
يظهر أســـفل الشاشـــة، كما استطاعوا 
بث جزء منه على المباشـــر. ومع التقدم 

التكنولوجـــي ســـيصبح مـــن الصعب 
على البشـــر اكتشاف أنهم يشاهدون أو 

يستمعون إلى محتوى مزيّف.
وتعـــددت الدلائـــل علـــى أن فيديو 

زيلينسكي لم يكن حقيقيا.
أولا، كان الفيديـــو منخفـــض الدقة 
لتسهيل إخفاء التشـــوهات الواضحة، 
فظهر تفاوت بين لون البشرة على رقبة 
زيلينســـكي ووجهه، كما بـــدت اللهجة 
غريبة في الفيديو، وذلك بسبب اعتماد 
طاقـــة حوســـبة وذكاء اصطناعـــي أقل 

تقدما.
وثانيا، لم يحرك زيلينسكي ذراعيه 
أو كتفيه وبدت حركة يده غير طبيعية، 
فحركات الجســـم لم تكن دقيقة وهو ما 
يُعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه 

إنشاء محتوى التزييف العميق.

تقدم التقنيات

مع التقدم التكنولوجي المتسارع في 
المستقبل القريب، من المحتمل أن يكون 
تعـــرّف معظـــم الأشـــخاص على بعض 
مقاطـــع الفيديو المزيّفـــة صعبا للغاية. 
وستتمكن الشـــركات الكبيرة مثل ميتا 
وألفابت المالكة ليوتيوب من الاستثمار 
في برامج الكشـــف المتطـــورة (بما في 
ذلـــك الخوارزميات المدربـــة على الذكاء 
الاصطناعي) والتي ســـتمكنها بدورها 
من اكتشاف العلامات التي لا يستطيع 

البشر ملاحظتها.
وكشف خبراء من فيسبوك في وقت 
ســـابق عن طريقة من شأنها أن تسمح، 
بفضل الـــذكاء الاصطناعي، بالتخلص 
مـــن التزييـــف العميق وكذلـــك تحديد 

مصدره.
العـــام  مايكروســـوفت  وابتكـــرت 
الفائـــت برنامجا يمكن أن يســـاعد في 
تحديـــد التزييـــف العميـــق للصور أو 
مقاطـــع الفيديـــو، بينما وفـــرت غوغل 
للباحثـــين آلاف النماذج مـــن التزييف 

العميق أعدتها فرقها.
و قدم باحثان في فيســـبوك طريقة 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  علـــى  تعتمـــد 
التزييـــف  عمليـــات  كشـــف  بإمكانهـــا 
العميـــق التـــي تعني الصـــور ومقاطع 
الفيديو المـــزورة بحرفية عالية تجعلها 
واقعيـــة للغايـــة، بهدف المســـاعدة في 

تحديد مصدرها.
وقـــال الباحثان لدى فيســـبوك تال 
هاسنر وشي يين اللذان عملا على الأمر 
مع جامعة ولاية ميشـــيغان إن ”نظامنا 
سيســـهل كشـــف الـ‘ديب فايك‘، وتعقب 

المعلومات المرتبطة بها“.
وتقـــدّم الطريقـــة التي أعلـــن عنها 
الباحثـــان ”أدوات لتســـهيل التحقيـــق 
بشـــأن الأحـــداث المرتبطـــة بعمليـــات 
تســـتعين  منســـقة  إعلامـــي  تضليـــل 

بالتزييف العميق.
لتطويـــر  الباحثـــان  واســـتخدم 
هـــذا النظام تقنية تســـمى ”الهندســـة 
العكسية“ تقوم على تفكيك طريقة صنع 
منتج ما، وفي هذه الحالة مقطع فيديو 

أو صورة.
وترصد البرمجية التي يســـتعين بها 
النظـــام أي ثغـــرات على عمليـــة التوليف 
بالمونتاج التي تؤثر على البصمة الرقمية 

للصور، وفي مجال التصوير الفوتوغرافي 
تتيح هذه البصمة التعـــرف إلى الكاميرا 
المســـتخدمة، وفي المعلوماتية يمكن لهذه 
التقنية ”التعرف إلى النظام المستخدم في 

صنع عمليات التزييف“، وفق الباحثَين.
وقدمـــت مايكروســـوفت برمجيـــة من 
شأنها المساعدة في رصد عمليات التزييف 
العميق فـــي الصور أو الفيديوهات، وهي 
من البرامـــج الكثيرة المصممـــة للتصدي 

للتضليل الإعلامي.
وفـــي 2019 عممـــت غوغـــل الآلاف من 
مقاطع الفيديو المـــزورة على يد أفراد من 
طاقم عملها بأســـلوب ”ديب فايك“، بهدف 
وضعها فـــي تصرف الباحثـــين الراغبين 
في تطوير أســـاليب لكشـــف الصور التي 

خضعت للتلاعب.
ومع ذلك، فمن غيـــر المرجح أن تتمتع 
مواقع الويب الأصغر بنفس درجة التطور 
في اكتشـــاف المحتوى المرئـــي الذي جرى 

التلاعب به.
وســـتكون مثل هـــذه المواقـــع بالتالي 
أكثر عرضة لمشاركة المحتوى الزائف على 
منصاتها، حتى ينتشـــر برنامج اكتشاف 
التزييـــف العميق بدرجة تمكّن الشـــركات 
الأقـــل موارد من الوصـــول إليه على غرار 

برامج الفايروسات.

حروب افتراضية

مع نضـــوج التكنولوجيا وانتشـــارها 
ســـيكون بإمكان مختلف الجهات الفاعلة 
فـــي التهديد أيضـــا اســـتخدام التزييف 
لأغراض خبيثة. وستمتلك الدول القومية، 
بمن فيها روســـيا، معظـــم الموارد والدافع 
الضـــروري لإجـــراء عملية تأثيـــر معقدة 
باســـتخدام محتـــوى مزيـــف عميـــق من 
المحتمل أن يكون قادرا على المرور ببرامج 

الكشف المتقدمة دون أن يُكتشف أمره.
وستكون هناك حروب افتراضية تقوم 
على التزييف بتقنيات متطورة بغية كسب 

الرأي العام.
وفي خضم غزوها المســـتمر لأوكرانيا 
كانت للحكومة الروســـية دوافع واضحة 
في إنشـــاء فيديو التزييف العميق الأخير 
لزيلينســـكي، علـــى الرغـــم مـــن أن جودة 
الفيديو المنخفضة تشـــير إلـــى تهديد ذي 
موارد أقل، مثـــل مجموعة قرصنة موالية 

لروسيا.
وبغض النظر عن المســـؤولية عن هذا 
الفيديو، ستصبح البرامج المتقدمة بمرور 
الوقت متاحـــة على نطاق واســـع لممثلي 

التهديد غير المتمرسين.

وومبو

يوجـــد بالفعل برنامج في الســـوق 
يعمل على استنساخ الأصوات لمساعدة 
صانعي المحتـــوى على إجراء تعديلات 
وتغييـــرات في الملفـــات الصوتية، لكن 

التطبيقـــات والبرامـــج التـــي تعتنـــي 
بالحركة في الصورة ما زالت في طريق 
التطـــور. وفـــي 2021 أصـــدرت شـــركة 
كندية ناشـــئة أيضـــا تطبيقا شـــهيرا 
لمعالجة الصـــور يســـمى وومبو يمكّن 
المستخدمين من تحويل صورة وجه أي 
شخصية أو شخص إلى فيديو بتحريك 
الشفاه بالتزامن مع الكلام أو الموسيقى 

باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وســـرعان ما انتشـــر التطبيق على 
متجـــر غوغل وأبـــل وتم تنزيله من قبل 
الملايين خاصة وأنـــه يعمل على جميع 

أنواع الأجهزة القديمة والحديثة.
مقاطـــع  أشـــهَر  بعـــض  وصـــوّرت 
فيديو وومبـــو قادة العالم مثل الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين والزعيـــم 

الكوري الشـــمالي كيـــم جونغ 
أغاني  يؤدّون  وهم  أون 

شعبية.
وعلى الرغم من أن 

وومبو نفسه يقدم عددا 
قليلا من التطبيقات 
الواضحة للجهات 
الفاعلة في مجال 

التهديد، إلا أنه 
يوضح مدى سرعة 
تطور التكنولوجيا 

وتوسع الوصول 
إليها.

يوضح فيديو زيلينســـكي الوهمي 
أن  الزائـــف  للمحتـــوى  يمكـــن  كيـــف 
الانتخابـــي  التأثيـــر  حمـــلات  يقـــوي 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
وســـيصبح البارعـــون فـــي العمل على 
هذه التطبيقات ذوي تأثير في التشويه 

وتغيير الحقائق.
وبالنظـــر إلـــى أن وســـائل الإعلام 
الاصطناعية ذات الدوافع السياسية قد 
ظهرت بالفعل في الولايات المتحدة، فمن 
المحتمل أن تشـــهد انتخابـــات التجديد 
النصفي للولايات المتحدة لســـنة 2022 
والانتخابات الرئاســـية في 2024 تداول 
مقاطع تعتمد تقنيات التزييف العميق، 
والتـــي قـــد تظهـــر سياســـيين يدلـــون 
بتصريحات أو يشـــاركون في أنشـــطة 

تقوّض قاعدة ناخبيهم.
وإذا كانـــت مثـــل هـــذه التقنيـــات 
ســـتفيد عالم صناعة الدراما والسينما 
فإنها ستكون ســـلاحا افتراضيا فتاكا 
لتشويه الخصوم السياسيين. وستكون 
انتخابـــات 2024 في الولايـــات المتحدة 
معرضة بشكل خاص للتزييف العميق، 
حيث ستصبح التكنولوجيا أكثر تقدما 

بحلول ذلك الوقت.
وســـتكون المخاطر أيضا أكبر نظرا 
لكونهـــا انتخابـــات رئاســـية، والتـــي 
ستحفز بطبيعتها مجموعة واسعة من 
الجهات المهـــددة الفاعلة التي تســـعى 

للتأثير على النتيجة.

وستمتلك روسيا جنبا إلى جنب مع 
الجهـــات الفاعلة الأخـــرى ذات الدوافع 
العاليـــة التـــي تهـــدف إلـــى تقويـــض 
النظـــام السياســـي الأميركـــي وعملية 
الانتخابـــات، معظـــم المـــوارد لتقـــديم 

المحتوى الأكثر واقعية.

معركة النفوذ

قد يـــؤدي الوصـــول المتزايـــد إلى 
تقنية إنشـــاء المحتـــوى المزيف العميق 
فـــي  الفاعلـــة  الجهـــات  تمكـــين  إلـــى 
التهديد من شـــن حملات تشـــهير ضد 
لمنصب  يترشـــحون  الذين  المســـؤولين 
ســـمعة  تشـــويه  محاولـــة  أو  محلـــي 
مســـؤول في منصب منتخـــب بالفعل.

وبالإضافة إلى الهجمات المحتملة 
على المسؤولين المنتخبين 
والانتخابات 
في الغرب، قد 
تسعى روسيا 
وجهات التهديد 
الأخرى لنشر 
التزييف العميق 
في البلدان التي 
تتنافس فيها على 
النفوذ، مثل تلك 
الموجودة في غرب 
أفريقيا، حيث حاولت 
روســـيا بالفعـــل زيـــادة 
المشـــاعر المعاديـــة لفرنســـا مـــن خلال 

الحملات الإعلامية.
سيســـتمر المحتوى الزائف المتطور 
بشكل متزايد في تمكين اختراق البريد 
وهندســـة  الهوية  وســـرقة  الإلكتروني 
هجمـــات اجتماعيـــة ضـــد المنظمـــات 
والأفـــراد، وســـيزداد عـــدد المجرمـــين 
الإلكترونيين الذين يعملون على ابتزاز 

الشركات والأفراد.

وفي 2020 اســـتخدم مجرم محتوى 
صوتيـــا مزيفا للظهـــور كمدير في أحد 
البنوك وجعل مدير بنك في هونغ كونغ 
يســـمح بتحويـــل إلكترونـــي بقيمة 35 

مليون دولار.
وفي صيف 2021 انتشـــر على نطاق 
واســـع مقطع فيديو يوحي بأن رئيسة 
أرديـــرن  جاســـيندا  نيوزيلنـــدا  وزراء 
تدخـــن الكوكايـــين، إلا أن الحقيقة هي 
أن وجـــه المســـؤولة رُكّـــب علـــى وجه 

مســـتخدمة يوتيوب في مشاهد أصلية 
التُقطت عام 2019.

التهديـــدات  إلـــى  وبالإشـــارة 
المســـتقبلية، كما لوحـــظ بالفعل، يمكن 
إعـــادة توجيه البرامج المســـتخدمة من 
مضيفي البث الإذاعي والراديو لإصدار 
بيانات ومقاطع عامة يمكن استخدامها 
لانتحال شـــخصية فـــرد فـــي المكالمات 

الهاتفية.
ومن المحتمـــل أن المزيد من عمليات 
فيديو  مقاطـــع  سيســـتخدم  الاحتيـــال 
التزييف العميق مع انتشـــار التقنيات 
التي تمُكّنها وتكيف المجرمين الســـريع 

مع طرق الهجوم الجديدة.
وقد يشـــمل ذلك انتحال شـــخصية 
شهيرة تدعو إلى تقديم تبرعات لأموال 
الإغاثة (مثل صندوق مرتبط بأوكرانيا) 
أو عمليـــات احتيال من خـــلال تزييف 

علاقات على الإنترنت.
وســـيصبح المحتوى الزائـــف أداة 
أخرى يســـتخدمها الفاعلـــون للتهديد 
بغايـــة الابتـــزاز أيضا. وقد اســـتخدم 
القراصنـــة مقاطع فيديـــو حقيقية مثل 
مقاطـــع فيديـــو مســـروقة مـــن الدوائر 

التلفزيونية المغلقة للابتزاز.
ومـــع ذلك يمكـــن أن يضع المحتوى 
المزيّـــف الضحايـــا فـــي مواقـــف أكثر 
خطورة في عمليات الابتزاز التي يطلب 
فيهـــا الجنـــاة فدية أو القيام بأنشـــطة 

معينة.
وتوجـــد أمثلـــة لا حصـــر لها حول 
كيفية تنفيـــذ مثل هذا الهجـــوم. ولكن 
بالنســـبة إلى المنظمات من المحتمل أن 
يكـــون القلق الأكبر هـــو الهجمات على 
الشخصيات العامة التي تمثل علامتها 

التجارية.
ومـــن الممكـــن أيضـــا أن تتعـــرض 
المنظمات للابتزاز من مجرمي الإنترنت 
بشـــكل مباشـــر للحصول على فدية أو 
أن تصبـــح هدفـــا لحملـــة تشـــويه من 
ناشطين مختلفين، لاسيما مع انخفاض 
تكاليف تقنية التزييف العميق وانتشار 

البرامج التي تمكن منه.
وحتـــى إذا ثبـــت زيـــف الوســـائط 
الصوتية والمرئية، فمن الممكن أن تكون 
تأثيراتها الســـلبية دائمة. وعلى الرغم 
من اكتشـــاف ملفات الفيديو والصوت 
المزيفـــة بشـــكل ســـريع، إلا أن الأمر قد 
يســـتغرق فترة مراجعة طويلة بالنسبة 
أن  قبـــل  الصغيـــرة  المؤسســـات  إلـــى 
تستجيب شـــركة إعلامية لطلب الإزالة. 
وحتـــى فـــي حالة حـــدوث طلـــب إزالة 
سريع، لا يمكن محو الإضرار بالسمعة 

بسهولة. 
وحتى إذا فُضـــح التزييف العميق 
على نطاق واســـع فمـــن الممكن أن يظل 
بمثابة معلومات مضللة لدعم الأجندات 
السياســـية، بغض النظر عمّا إذا جرى 

الكشف عنه.

التقنيات تتطور

ــــــي تتعلق بالصــــــوت والصورة التي  تطــــــورت التطبيقــــــات التكنولوجية الت
تســــــتخدم عادة في الســــــينما والتلفزيون، ويستعملها البعض للتسلية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه التطبيقات تشكل خطورة في تأثيرها 
على الرأي العام إذا ما اســــــتعملت للتضليل والمغالطة وقلب الحقائق وهو 

ما يسمى بالتزييف العميق.
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 بوتسدام – قال المركز الألماني لأبحاث 
التغذية إن تقلبات الوزن ترجع إلى أسباب 
عدة، أبرزها احتباس السوائل في الجسم، 
علــــى ســــبيل المثال بســــبب الإفــــراط في 
تناول الملح وكذلــــك التغيرات الهرمونية 
خلال الدورة الشــــهرية أو مرحلة انقطاع 
الطمث أو تناول بعض الأدوية مثل أدوية 
ارتفاع ضغط الدم والأدوية المحتوية على 
الهرمونية  والمســــتحضرات  الكورتيزون 
(لمنــــع الحمل أو العــــلاج الهرموني أثناء 

انقطاع الطمث).
وأضــــاف المركــــز أن تقلبات الوزن قد 
ترجع أيضــــا إلى اضطرابــــات الهضم أو 
مشــــكلات الغدة الدرقية مثل فرط النشاط 
أو القصور الوظيفي، كما قد تنذر تقلبات 

الوزن بالإصابة بداء السكري.
وعلــــى أي حــــال ينبغــــي استشــــارة 
الطبيب في حال اســــتمرار تقلبات الوزن 
صعــــودا وهبوطا على مدار فتــــرة زمنية 
طويلــــة لتحديد الســــبب الحقيقي الكامن 

وراءها.
ولقياس الوزن بشــــكل ســــليم، أوصى 
المركــــز بإجــــراء القياس مــــرة واحدة في 
الأســــبوع في نفس التوقيت، ومن الأفضل 

إجــــراء القيــــاس صباحا، مــــع مراعاة أن 
يستقر الميزان على أرضية مستوية.

ويعــــد فقــــدان الــــوزن، بيــــن الزيادة 
والنقصان، من المشــــكلات الشــــائعة لدى 
العديــــد مــــن الأشــــخاص، والتــــي تنتــــج 
عنهــــا زيــــادة في الــــوزن قد تصــــل إلى 4 
كيلوغرامــــات في فتــــرة قصيرة جدا، ومن 

ثم تبدأ بالانخفاض مرة أخرى.

وعــــادة ما يكــــون هذا الأمــــر مُزعجا، 
الأوزان  أصحــــاب  للأشــــخاص  تحديــــدا 
المتوســــطة، إذ يفــــرق 1 أو 2 كيلوغــــرام 
بمظهرهم، ما يشعرهم قليلا بالارتباك، أو 
فقــــدان الأمل في فقدان الــــوزن، خاصة إن 

كانوا يتبّعون حمية غذائية.

ويؤدي احتباس الماء بالجســـم إلى 
بعض المخاطر الصحيـــة ومنها التأثير 

على صحة الكلى والقلب.
ويعانـــي الكثير من الأشـــخاص من 
الانتفاخ وزيادة الوزن، وهذا يكون ناتجا 
عن احتباس الســـوائل بالجســـم، والتي 
تؤثر بشـــكل ســـلبي على صحة الإنسان، 
وقد تتســـبب في تورم الساقين والقدمين 
واليدين واكتساب الوزن الزائد والتأثير 
على صحـــة القلـــب والكلى. وقـــد يكون 
احتباس الماء بالجســـم ناتجا عن بعض 

الأسباب الأخرى.
ويحتوي جســـم الإنسان على حوالي 
60 فـــي المئـــة مـــن الماء وهـــو ضروري 
لتعزيز وظائف أجهزة الجسم المختلفة، 
ومع هذا فإن زيادة الماء في الجسم يمكن 
أن تســـبب أضـــرارا صحيـــة، وهي حالة 
تســـمى الوذمة وتعني احتباس الماء في 

الجسم.
ولتفادي الإصابة بالوذمة يمكن اتباع 
طرق إخـــراج المـــاء الزائد من الجســـم 
التغذوية، والتـــي تتمثل في تقليل تناول 
الملـــح. ويتســـبب الإكثار مـــن الملح في 
زيادة مســـتويات الصوديوم في الجسم، 

وهـــو ما يعني زيادة احتبـــاس الماء في 
الجسم.

ويحتاج الجســــم إلى توازن في نسبة 
الصوديــــوم إلى الماء حتى يعمل بشــــكل 
صحيــــح، وبالتالي ســــوف يحتفظ بالماء 

عند الإكثار من تناول الملح.
ويُنصح بعــــدم تناول أكثــــر من 2300 
مليغرام من الصوديوم يوميا أي 2.3 غرام 
من الملح، كما يجب الانتباه للأطعمة التي 
تحتوي على الملح ومنها الجبن واللحوم 
الباردة، واللحــــوم المصنعة والصلصات 

والخبز والوجبات المجمدة.
وتعتمــــد أعراض احتباس الســــوائل 
في الجسم الظاهرة على السبب الرئيسي 
وراء الحالــــة، ولكــــن تعتبــــر أعراض مثل 

الانتفاخ والألم أعراضا شائعة.
المصــــاب  الشــــخص  يلاحــــظ  وقــــد 
أعراضا مثل انتفاخ في الجســــم والتمدد 
أو اللمعة في الجلد. وعدم عودة البشــــرة 
إلى وضعهــــا الطبيعي بعد الضغط عليها 
لعدة ثوان، وتــــورم ملحوظ في الكاحلين، 
والوجــــه والعيون، وألــــم في بعض أجزاء 
الجســــم خاصة منطقة البطــــن، وزيادة أو 

خسارة ملحوظة في الوزن.

 برلين – أوصت الجمعية الألمانية لطب 
المسالك البولية بممارسة تمارين تقوية 
عضلات الحـــوض بعد جراحة ســـرطان 
البروســـتاتا؛ حيث تعمل هـــذه التمارين 
على تقوية العضلة العاصرة، ما يســـهم 
في مواجهة مشـــكلات سلس البول بشكل 

أسرع.
وأضافـــت الجمعية أنه مـــن الأفضل 
ممارســـة التماريـــن بعد مرور 48 ســـاعة 
على إزالة القســـطرة، مشيرة إلى أن هذه 
التمارين تساعد أيضا على تخفيف الآثار 
الجانبية المصاحبـــة لعلاج الأورام مثل 

متلازمة التعب.
ضـــرورة  علـــى  الجمعيـــة  وأكـــدت 
ممارســـة هذه التدريبات تحت إشـــراف 
اختصاصي علاج طبيعي لتحقيق أفضل 
النتائـــج، مع ضرورة أن يتحلى المريض 
بالصبر؛ نظرا لأنه لا يظهر تحســـن على 
حالـــة المريض إلا بعد ســـتة أشـــهر من 

التدريب المنتظم.
ويعـــد ضعف عضـــلات الحوض من 
المشكلات الشائعة عند الرجال والنساء 
ولكنه أكثر شيوعا بين النساء فهو يؤثر 
على واحدة ما بين ثلاثة نســـاء. وتشمل 
عواقب ضعف عضـــلات الحوض حدوث 
ســـلس البـــول، وآلام الحـــوض، وهبوط 
الحـــوض والـــذي يصيب أجهـــزة أخرى 
مثل المثانة والمهبل والمستقيم لأن هذه 

المناطق تدعم عضلات قاع الحوض.
وبالرغم من أنها مشـــكلة شائعة عند 
النساء إلا أن معظمهن لا يحاولن اللجوء 
إلى طرق العلاج بســـبب الحرج أو لأنهن 
يفترضن أنها مشكلة طبيعية ربما لأنهن 
يعرفن بأن الجميع لديهم نفس المشكلة.

وعضلات قاع الحوض هي مجموعة 
عضـــلات تُســـتخدم للتحكم فـــي التبول 
والتبرز والوصول إلى النشوة الجنسية، 
وعندما تضعف هذه العضلات تظهر عدة 
مشـــكلات صحية كالسلس البولي وتدلي 
أعضاء منطقـــة الحوض، وهنـــا يحتاج 
المريض إلى ممارســـة بعـــض التمارين 

الخفيفة لتقوية هذه العضلات.
وعندما تضعف هذه العضلات تظهر 
بعض الأعـــراض، مثل هبـــوط الحوض: 
حيث تهبط أعضـــاء الحوض مثل الرحم 
عند النســـاء أو البروســـتاتا عند الرجال 
أو المثانة والمســـتقيم إلى الأســـفل عند 

الجنسين.
ومن الأعـــراض أيضا ســـلس البراز 
وســـلس البول الإجهادي، حيث يتســـرب 

البـــول نتيجـــة لممارســـة الرياضـــة أو 
السعال.

وســـلس البـــول الإلحاحـــي، ويقصد 
به عدم القـــدرة على مقاومـــة الرغبة في 
التبول وآلام الحوض، والإمساك المزمن، 

والشعور بألم أسفل الظهر دون سبب.
ولا تزال الأسباب الكاملة لضعف قاع 
الحـــوض غير معروفـــة، لكن هناك بعض 
العوامل التي تؤثر على عضلات الحوض 
مثل إصابات رضية في منطقة الحوض، 
كحوادث الســـيارة، وجراحات المثانة أو 

الأمعاء، وسرطان البروستاتا.

والإفـــراط فـــي اســـتخدام عضـــلات 
الحـــوض كالذهـــاب كثيرا إلـــى الحمام، 
والضغـــط على العضلات، مـــا يؤدي إلى 
ضعف تنسيق العضلات، وزيادة الوزن، 
والتقـــدم فـــي الســـن، والإفـــراط في رفع 
الأثقـــال، وتمرين عالي التأثير، وســـعال 
طويل الأمد ومستمر، كسعال المدخن أو 

التهاب الشعب الهوائية أو الربو.
ويمكـــن لأي شـــخص أن يعانـــي من 
ضعـــف عضلات قـــاع الحـــوض، وهناك 
بعـــض التمارين التي تســـاعد في تقوية 
هـــذه العضـــلات، والتحكم فـــي الأمعاء 
والمثانة، وتشـــمل تماريـــن قاع الحوض 
تمرين كيجل الذي يحتاج إلى ممارســـته 
يوميا لتقوية عضـــلات الحوض، خاصة 

بعد جراحات البروســـتاتا لمنع السلس 
البولي.

ويمثـــل تمريـــن كيجـــل فـــي التوقف 
فجأة عن التبول خلال استخدام الحمام، 
والانتظار مدة 5 إلـــى 20 ثانية، ثم إكمال 
التبـــول، وينصح خبـــراء اللياقة البدنية 
بممارســـة هذا التمريـــن يوميا مرتين أو 
ثلاث مرات، ”فالعضلات التي تستخدمها 
لوقـــف تدفـــق البـــول هي عضـــلات قاع 

الحوض التي نحتاج إلى تقويتها“.
ويمكـــن أن تســـاعد تماريـــن كيجـــل 
للرجـــال علـــى تحســـين الســـيطرة على 
المثانـــة وقـــد تعزز من الأداء الجنســـي. 
ويمكن لتمارين كيجـــل للرجال أن تقوي 
عضلات قاع الحوض، التي تدعم المثانة 
والأمعـــاء وتؤثر في الوظيفة الجنســـية. 
مـــع الممارســـة، يمكن ممارســـة تمارين 
كيجـــل للرجـــال فـــي أي وقـــت. ويمكـــن 
ممارســـة تمريـــن كيجل بالبـــدء بتحديد 

العضلات الصحيحة.
الحوض،  قـــاع  عضـــلات  ولتحديـــد 
ل  يجـــب إيقاف البول فـــي منتصف التبوُّ
أو شـــدَّ العضـــلات التـــي تمنـــع إطلاق 
غـــازات البطـــن. فعضلات قـــاع الحوض 
هي العضلات المستخدمة للقيام بهاتين 
د تحديد عضلات قاع  الحركتين. وبمجـــرَّ
الحـــوض، يمكنك ممارســـة التمارين في 
أي وضـــع، إلا أن الشـــخص قـــد يجد من 
الأسهل أداءها بها مســـتلقيا على ظهره 

في البداية.
وينصـــح الخبراء بشـــد عضلات قاع 
الحوض، والاســـتمرار فـــي قبضها لمدة 
ثـــلاث ثوان، ثـــم الاســـترخِاء لمدة ثلاث 

ثوان.
وتجريـــب الأمـــر بضـــع مـــرات على 
عضـــلات  تُصبِـــح  وعندمـــا  التوالـــي. 
الشـــخص أقوى، عليه تجريب ممارســـة 

تماريـــن كيجل فـــي وضـــع الجلوس أو 
الوقوف أو المشي.

وللحصول على أفضل النتائج، يجب 
التركيز على شد عضلات القاع الحوضي 
فقط. مع الحذر من شد عضلات البطن أو 
الفخذين أو الأرداف. وتجنب كذلك حبس 
النفَس، بل التنفس بحُرية أثناء التمارين.
كما يجب تكــــرار التمرين 3 مرات في 
اليــــوم، والقيــــام بثــــلاث مجموعات على 
الأقــــل يوميــــا في كل منها مــــن 10 إلى 15 
تكــــرارا. وينصح الخبراء بجعل تمرينات 
كيجل  جزءا من روتين الشخص اليومي.

القيــــام  فــــي  مشــــكلة  واجهــــوا  وإذا 
بتماريــــن كيجل، فــــلا يجب أن يشــــعروا 
بالإحراج من طلب المساعدة. حيث يمكن 
للطبيــــب أو مقدمــــي الرعايــــة الصحيــــة 
الآخريــــن تقديــــم ملاحظــــات مهمة حتى 
يتعلم كيفية فصــــل العضلات الصحيحة 

وتقويتها.
وفـــي بعـــض الحـــالات، قـــد تكـــون 
تدريبـــات الارتجاع البيولوجـــي مفيدة. 
خلال جلسة تدريب الارتجاع البيولوجي، 
يقـــوم الطبيـــب أو أحد مقدمـــي خدمات 
الرعاية الصحية الآخرين بإدخال مسبار 
صغير داخل المستقيم. وبينما يتم بسط 
وقبـــض عضـــلات قـــاع الحـــوض، يقوم 
جهاز مراقبة بقياس وعرض نشـــاط قاع 
الحوض. وتشـــير الأبحاث إلى أن تدريب 
الارتجاع البيولوجـــي يكون أكثر فعالية 

في علاج سلس البراز.
إذا كان الشـــخص يمـــارس تماريـــن 
كيجل بانتظـــام، فيمكنـــه توقع ملاحظة 
نتائج مثـــل انخفاض تســـرب البول في 
فترة تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة 
أشـــهر. ولتحقيق المزيد من الاســـتفادة، 
ينبغي أن يجعل تمارين كيجل جزءا ثابتا 

في روتينه اليومي.
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التدريبات ينبغي أن تكون

تحت إشراف اختصاصي

علاج طبيعي لتحقيق

أفضل النتائج مع ضرورة

التحلي بالصبر

تقلبات الوزن قد ترجع 

أيضا إلى اضطرابات 

الهضم أو مشاكل الغدة 

الدرقية مثل فرط النشاط 

أو القصور الوظيفي

ضعف عضلات الحوض من المشكلات الشائعة عند الرجال والنساء

الحل يكمن في تقليل تناول الملح 

ينبغي العمل على إنقاص الوزن

تمارين عضلات الحوض مهمة بعد جراحة 

سرطان البروستاتا
التمارين تساعد أيضا على تخفيف الآثار الجانبية المصاحبة لعلاج الأورام

ــــــراء اللياقــــــة البدنية على  يؤكد خب
ــــــة تمارين عضــــــلات الحوض  أهمي
ــــــة  الجانبي ــــــار  الآث ــــــف  تخفي فــــــي 
المصاحبة لعلاج الأورام السرطانية 
ــــــك ســــــرطان البروســــــتاتا.  مــــــن ذل
ممارسة  بضرورة  الخبراء  وينصح 
ــــــات تحــــــت إشــــــراف  هــــــذه التدريب
اختصاصــــــي علاج طبيعي لتحقيق 
ــــــج، مع ضــــــرورة أن  أفضــــــل النتائ

يتحلى المريض بالصبر.

 برليــن – قالت الجمعية الألمانية لطب 
وجراحـــة العظام إن الانزلاق الغضروفي 
يعنـــي خـــروج الغضاريف (عبـــارة عن 
وسائد مطاطية) من مواضعها في فقرات 
العمـــود الفقري، مما يـــؤدي إلى حدوث 

احتكاك بين الفقرات.
أســـباب  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الانزلاق الغضروفي تتمثل في السِـــمنة 
ورفـــع أغـــراض ثقيلـــة بشـــكل خاطـــئ 
الحركـــة،  وقلـــة  المســـتمر  والجلـــوس 

بالإضافة إلى التقدم في العمر.
أعـــراض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الانـــزلاق الغضروفـــي تختلف بحســـب 
موضـــع الانـــزلاق؛ فعلى ســـبيل المثال 
تشـــمل أعـــراض الانـــزلاق الغضروفـــي 
العنقي تيبـــس عضلات الرقبة وصعوبة 
تحريكهـــا بســـبب الألـــم، بينما تشـــمل 
أعـــراض الانـــزلاق الغضروفـــي القطني 
ألما شـــديدا أسفل الظهر، وقد يمتد الألم 
إلى قاعدة المؤخرة والساقين، بالإضافة 
إلـــى الشـــعور بالخـــدر فـــي الأطـــراف 

السفلية.
أمـــا أعـــراض الانـــزلاق الغضروفي 
الصـــدري فتشـــمل ألمـــا فـــي القفـــص 
الصـــدري والضلـــوع، كمـــا قـــد تتأثر 
العضـــلات، التي تســـاعد على التنفس، 
ومـــن ثم يعاني المريـــض من ضيق في 

التنفس.
ويتـــم عـــلاج الانـــزلاق الغضروفـــي 
بواســـطة الأدوية مثـــل مســـكنات الألم 
والأدويـــة، التـــي تســـاعد علـــى إرخـــاء 
العضـــلات. أمـــا الحالات الشـــديدة مثل 
مظاهر الشلل والعجز العصبي فتستلزم 

الخضوع للجراحة.
الغضروفي  الانـــزلاق  مـــن  وللوقاية 
ينبغـــي العمـــل علـــى إنقـــاص الـــوزن 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة 
حمـــل  وتجنـــب  الحركيـــة  والأنشـــطة 
الأغـــراض الثقيلـــة والجلـــوس بشـــكل 

صحيح ولمدة قصيرة.
ها النشاط البدني،  وتعرف الحركة بأنَّ
وهـــي الحركـــة التي تنتجهـــا العضلات 

الهيكلية وتتطلب الطاقة.
وتكون الحركة أثنـــاء العمل واللعب 
وأداء الأعمال المنزلية، ولا ينبغي الخلط 
بين مصطلح الأنشطة البدنية والتمرين، 
ـــه يعـــد جـــزءا من النشـــاط البدني  إذ إنَّ
المخطط والمنظم له، وتهدف الأنشـــطة 

البدنية المعتدلة والشديدة إلى تحسين 
أو الحفاظ على اللياقة البدنية، كما يمكن 

أن تحسن الصحة.
ويمكـــن للنشـــاط البدنـــي أيضا أن 
يحســـن من الصحة النفسية والعضلية، 
ويقلل من خطر الإصابة بالسمنة والوزن 
الزائد، ويخفض مـــن ارتفاع ضغط الدم 

والكوليسترول.
النشـــاط  مســـتوى  انخفـــض  وإذا 
البدنـــي، فـــإنَّ ذلـــك قـــد يكـــون العامل 
الرئيســـي في خطر الإصابـــة بالحالات 
المزمنـــة، ويعـــد الأشـــخاص الذيـــن لا 
الكافـــي  البدنـــي  النشـــاط  يمارســـون 
معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، وهشاشـــة العظام، 

ومرض السكري.

وقد تحـــدث الآلاف مـــن الوفيات كل 
عام بسبب عدم ممارسة الأنشطة البدنية 
بانتظـــام، بالإضافة إلى قلة الحركة التي 

قد تزداد مع التقدم في العمر.
وتســـبب قلة الحركة أضـــرارا تؤثر 
مـــن  العديـــد  مثـــل  الأشـــخاص،  علـــى 
الالتهابـــات. وتقلـــل مـــن القـــدرة علـــى 
التحمل ومن قوة العضلات؛ بســـبب عدم 
تحريكه. كما تؤدي إلى ضعف العضلات 
وفقدان المعـــادن الموجودة في العظام. 

وتغير في توازن الهرمونات. 
كمـــا تؤثـــر علـــى عمليـــة التمثيـــل 
الغذائي، ما يؤدي إلـــى خلل في تحطيم 
المزيـــد من الدهون والكربوهيدرات. كما 
تؤدي إلى خلل في وظيفة جهاز المناعة. 
ويحـــرق الجســـم القليل من الســـعرات 
الحرارية، مما يسبب زيادة الوزن. وتقلل 
قلة الحركـــة من تدفـــق ودوران الدم في 

الجسم. 
وقد تكـــون قلة الحركة أحد أســـباب 
خطـــر الإصابة بالأمـــراض المزمنة التي 

قد تؤدي إلى الوفاة.

أسباب الانزلاق الغضروفي 

تتمثل في السِمنة ورفع 

أغراض ثقيلة بشكل 

خاطئ والجلوس المستمر، 

و التقدم في العمر

تقلبات الوزن مؤشر على احتباس السوائل في الجسم

قلة الحركة تسبب 

الانزلاق الغضروفي



 الرياض – يؤكد خبراء عالميون في مجال 
تصميم الأزياء وجود فرص كبيرة لنجاح 
صناعة الأزياء السعودية ونقلها إلى عالم 
الموضــــة العالميــــة، نظراً لكثــــرة المبتكرين 
الســــعوديين فــــي هــــذا المجــــال والرعاية 
التي يتم توفيرها للمصممين الشباب من 
أجل إنشــــاء علامة تجارية للأزياء خاصة 

بالسعودية.

مستقبل صناعة الأزياء

لفت مصمم الأزياء الســــعودي محمد 
خوجة إلى أن صناعــــة الأزياء في المملكة 

تزدهر في إطار ”نهضة ثقافية“ شاملة.
وأضاف في محاضــــرة بعنوان ”بناء 
علامــــة تجاريــــة للأزياء في مملكــــة دائمة 
التغيــــر“، ضمن معرض ”نحــــن الإبداع“، 
إن ”الأبــــواب كانــــت مغلقــــة تقليديًا أمام 
المبدعين الســــعوديين فــــي الماضي، لكنها 

تفتح الآن“.

وتضمن معرض ”نحن الإبداع“ -الذي 
حمل شعار ”تكنولوجيا ومستقبل صناعة 
وبإشراف  الأزياء“، برعاية ”هيئة الأزياء“ 
من شركة ”النســــيج العربي“- العديد من 
الفعاليــــات الهادفة إلى دعم قطاع الأزياء، 
ومن أبرزهــــا إقامة ورش تدريبية متنوعة 
في مجــــال الأزياء، وإتاحة التســــجيل في 
عــــدة دورات تدريبيــــة مختصــــة بالأزياء، 
كما تضمن عرضاً للمشــــاريع النموذجية 
المقترحة ســــواء المشــــاريع الكبيرة لرجال 

الأعمال أو مشاريع رواد الأعمال الجدد.
وســــعى المعرض لتحقيــــق العديد من 
الأهــــداف، ومــــن أبرزهــــا المســــاعدة على 
إحداث نقلة نوعية للمشــــاريع القادمة في 
مجال تصميم الأزياء بالسعودية من خلال 
توسيع قدرتها على الوصول إلى التقنيات 
المناســــبة للإنتاج، وتمكــــين رواد الأعمال 
الجــــدد مــــن الحصــــول علــــى المعلومات 
المناســــبة لبدء مشــــاريعهم الاســــتثمارية 
ودعمهــــا، وتمكــــين الجهــــات ذات العلاقة 
بالقطاع من غير المنتجين من الاطلاع على 
آخر المســــتجدات والتطــــورات في أدوات 
تقنيــــة الأزياء، وعكس هــــذه المعارف على 

برامجها وأهدافها المستقبلية.
وقــــال خوجــــة ”لقــــد تم التعامــــل مع 
المملكة العربية الســــعودية بشكل أساسي 

في مــــا يتعلق بقوتهــــا الشــــرائية، ولكن 
نــــادرًا مــــا تم التعامل مــــع إبداعها، وهذا 
يتغير الآن“. وتابع ”نحن محظوظون لأننا 
نعيش في مثــــل هذا الوقت المناســــب في 
المملكة العربية السعودية الذي يبدو حقًا 
وكأنــــه نهضة ثقافية. لقد بدأت العديد من 
المبادرات والمشــــاريع المذهلة في الازدهار، 
ونحن الآن نشــــهد بالفعــــل كل الإمكانات 
والمنطقــــة  للمملكــــة  الملهمــــة  الإبداعيــــة 

تتزايد“.
وشدد خوجة على أن النقص التاريخي 
فــــي القــــدرة التصنيعية فــــي المملكة ”تتم 
معالجتــــه الآن بشــــكل متزايــــد“ من خلال 
مساعدة المشــــترين وتجار التجزئة الذين 

”يستثمرون في مصممينا المحليين“.
وأشــــار إلى أهمية فتح قنوات اتصال 

وخلق علاقات تعاون هادفة وأصيلة.
واستوحى خوجة من رواية القصص 
تصاميــــم أزياء يمكــــن ارتداؤها، مما أدى 
إلى اســــتنباط تصاميم فاخرة ومعاصرة 
للملابس الجاهزة المســــتوحاة من شــــعار 
”يلتقي الشــــرق بالغرب“. وغالبًا ما تمزج 
تصاميمــــه بــــين مختلف عناصــــر التراث 
الســــعودي، حيث تدمج مجموعته الأولى 
التفســــيرات المعاصــــرة لأنماط فــــن القط 
العســــيري. كما أنه يجمع بــــين حبه للفن 
المعاصــــر والأفــــلام والموســــيقى في قطع 
أثرية تواكب أحدث صيحات الموضة. وقد 
تم جمــــع بعض ملابســــه نظــــرًا لأهميتها 
الثقافية والتاريخية، من قبل مؤسســــات 
مرموقــــة مثل متحف فيكتوريا وألبرت في 
المملكة المتحدة والمتحف الوطني للثقافات 

العالمية في هولندا.
وفي الآونة الأخيرة توســــع خوجة في 
صناعة الأثاث، حيث كان زبونه الأول هو 
فندق إعمار الذي ســــيتم إطلاقه قريبًا في 

أبحر بجدة.
وقال المصمم السعودي الشاب ”غالبًا 
ما أســــتخدم الموضة كوسيلة لرواية قصة 
وأنا محظــــوظ بما يكفــــي لأن بعض هذه 
القطــــع كانــــت تعتبــــر جديرة بمــــا يكفي 
لجمعهــــا وعرضها في المتاحف“. وأضاف 
خوجة أنــــه ”واثق ويتطلع إلى مســــتقبل 
مشرق للغاية لصناعة التصميم السعودية 
والإقليميــــة. أشــــعر بأننا ســــنحقق على 
الأرجح أهدافنا المتوقعة بشكل أسرع مما 

نتخيل“.

استراتيجية هيئة الأزياء

كانت هيئة الأزياء الســــعودية أعلنت 
في مايــــو من العام الماضي عــــن انتهائها 
من تصميم اســــتراتيجيتها لتطوير قطاع 
الأزيــــاء فــــي الســــعودية، والمتوائمــــة مع 
والتي  للثقافــــة،  الوطنية  الاســــتراتيجية 
ستبدأ الهيئة -على ضوئها- بالعمل على 
تنفيــــذ مبادرات ومشــــاريع تعــــزز الهوية 
الوطنيــــة لصناعــــة الأزيــــاء الســــعودية، 
وتخــــدم المنتمين إلى القطاع من مصممين 
ومستثمرين ومبدعين في كافة تخصصات 

هذه الصناعة الوليدة في السعودية.
وأكد الرئيــــس التنفيذي لهيئة الأزياء 
بوراك شــــاكماك، بــــأن الاســــتراتيجية تم 
تصميمهــــا من أجل ضمان إنشــــاء البنية 

التحتيــــة الأساســــية المناســــبة لتطويــــر 
صناعــــة الأزيــــاء الســــعودية، مضيفاً أن 
”المملكة العربية السعودية تمتلك إمكانات 
ومواهب كبيــــرة تؤهلها لأن تكــــون مثالاً 
ممتــــازاً لكيفية بنــــاء قطاع أزيــــاء مبتكر 
ومســــتدام ويعبّــــر عــــن أصالــــة الهويــــة 
الســــعودية، وذلــــك مــــن خــــلال الاعتماد 
على سلســــلة القيمة فــــي القطاع، والعمل 
مع الشــــركاء على توفيــــر برامج تعليمية 
وتدريبية، وتطوير ريادة الأعمال، وتعزيز 
نوافذ ومسارات البيع بالتجزئة، والسعي 
لدعــــم وتمكــــين شــــركات الأزيــــاء المحلية 
والارتقاء بعلاماتها التجارية إلى مستوى 

المنافسة الدولية“.
وصممت هيئة الأزياء اســــتراتيجيتها 
انطلاقا من دراســــة تحليلية لقطاع الأزياء 
فــــي وضعــــه الراهــــن، تضمنــــت مقارنات 
القطــــاع  تطويــــر  ســــبل  حــــول  معياريــــة 
والنهوض به، نتج عنها تحديد عدة عوامل 
تمكين، منها: البحوث والإبداع في مجالات 
الأزيــــاء، وتطويــــر المنتجــــات، والتصنيع 
وسلســــلة الإمــــداد، والتوزيــــع والتجزئة، 
والتواصل،  والتسويق  التجارية  والعلامة 

وإدارة دورة حياة المنتجات، والممُكّنات.
وقــــد دعّمت الهيئــــة تقييمها لصناعة 
الأزياء فــــي المملكة بــــآراء مجتمع الأزياء 
الســــعودي، وخلصت إلى مجالات محددة 
ينبغــــي التركيــــز عليها لتطويــــر القطاع، 
تتمثل في تطوير برامج تعليمية وتدريبية 
قــــادرة علــــى تقــــديم خريجين مســــتعدين 
للدخول مباشرة في سوق العمل، وتوفير 
المصممــــين  منتجــــات  لتوزيــــع  قنــــوات 
المحليــــين، وتوحيد منظومــــة القطاع بما 
يُحقــــق الربــــط بــــين المصمم والمســــتثمر 
والمســــتفيد النهائــــي، إلــــى جانــــب رفــــع 
كفاءة القطاع ليســــتوعب المنتجات عالية 
التصنيع، ويوفر خدمــــات الدعم وتطوير 

المنتجات، مع التأكيد على الهوية الوطنية 
التي تعكس إرثاً غنياً للأزياء السعودية.

وتمتلــــك هيئة الأزيــــاء رؤية واضحة 
تتمثــــل في ”الارتقــــاء بقطــــاع الأزياء في 
المملكة من خــــلال الثقافة، وتعزيز التراث 
والهويــــة الوطنيّين، وتلبيــــة الاحتياجات 
العالميــــة، وتحقيــــق الأثــــر فــــي الاقتصاد 
الوطني“، فيما تركز رسالتها على ”تمكين 
تطويــــر قطــــاع الأزياء وتحقيــــق ازدهاره 
ليكــــون مســــتداماً وجامعــــاً ومتكاملاً في 
مختلف مراحل سلســــلة القيمــــة، وتعزيز 

المواهب والخبرات والكفاءات المحلية“.
وســــتعمل هيئــــة الأزيــــاء وفــــق ذلك 
علــــى تنفيــــذ 20 مبــــادرة تخــــدم القطــــاع 
وتعمل علــــى تطويره، وتدعم منتســــبيه، 
وهي: وضــــع اللوائــــح الداخليــــة لقطاع 
الأزياء، وإطلاق جمعيــــة محترفي الأزياء 
الســــعوديين، وســــرد أعمال هيئة الأزياء 
وهويــــة الأزيــــاء الســــعودية والمصممين 
من خلال قنــــوات التواصــــل والفعاليات، 
وتفعيــــل أســــتوديو لدعــــم المصممين في 
تطوير المنتجات، وتشجيع الاستثمار في 
البحث والتطوير في تقنيات المنســــوجات 
المســــتدامة والمبتكــــرة، والمســــاهمة فــــي 
تطويــــر الأحياء الإبداعيــــة بوصفها نواةً 
للصناعة الإبداعية، وقياس تطور صناعة 
الأزياء السعودية من خلال جمع البيانات 
وتقييمها، ودعم معارض الأزياء الوطنية 
إرشــــادي  برنامــــج  وإعــــداد  والدوليــــة، 
للمصممين، وتوسيع وإثراء تعليم الأزياء 
في الســــعودية من خــــلال تحديث المناهج 
الدراســــية وتقديم دورات قصيرة وبرامج 
احترافيــــة  ودروس  معتمــــدة  بشــــهاداتٍ 
حديثة، وإرســــاء شــــبكة من المؤسســــات 
المعنيــــة بتطويــــر المنتجــــات فــــي القطاع 
الخــــاص، ودعــــم تطويــــر فــــرص البيــــع 
بالتجزئــــة للمصممــــين المحليــــين، وجذب 
الاستثمارات لتطوير نظامٍ محليٍّ لتصنيع 
الأزياء، وعقد الشــــراكات مع المؤسســــات 
التعليميــــة الدوليــــة المرموقــــة، ووضــــع 
برنامــــج للتعــــاون بين مختلــــف الجهات 
والمؤسسات الســــعودية الأخرى، وتعزيز 
إمكانيــــة الوصــــول إلــــى المــــواد الأولية 
ومزودي خدمات التصنيع، وإنشاء شبكة 
رقمية لتسهيل التواصل بين العاملين في 
القطــــاع، وإطلاق برامج احترافية لتطوير 
العلامات التجارية المحلية، ودعم المشاركة 
في مؤتمرات ومناســــبات الأزياء الدولية، 
وإنشاء مركز للأزياء من أجل دعم المواهب 
الناشئة، مع تسهيل الوصول إلى وسائل 

التصنيع والمعرفة.
وتغطي هذه المبادرات نطاق عمل هيئة 
الأزيــــاء في المنظومــــة الثقافيــــة، والمتمثل 
فــــي صياغــــة قصة للحفــــاظ علــــى الهوية 
السعودية التقليدية والراسخة، والمساهمة 
في تعزيز ازدهار منظومة ثقافية وتعليمية 
مناسبة؛ لتمكين وتعزيز التعبير عن التراث 
والهوية الســــعوديَّين ومواهب المصممين، 
بالإضافة إلى دورهــــا الفاعل كجهة معنية 

بتكامــــل المنظومة من خلال التنســــيق مع 
أصحــــاب المصلحــــة، وتعزيــــز التحســــين 
المستمر للإطار القانوني، وإقامة شراكات 
طويلــــة الأجــــل مع جهــــات فــــي المنظومة 
لضمان النمو وتسريعه، والترويج للقطاع 

محلياً وعالمياً.
وفــــي ديســــمبر الماضي نظمــــت هيئة 
الذي  الأزياء معرض ”التراث الســــعودي“ 
يعد مــــن مخرجــــات برنامــــج ”100 براند 
سعودي“ الذي نظمته الهيئة لدعم وتطوير 
100 علامــــة تجارية ســــعودية للأزياء من 
أجــــل تنمية أســــواقها المحليــــة والدولية 

بالتدريب والتوجيه والاستشارات.
وقال الرئيــــس التنفيذي لهيئة الأزياء 
بوراك شاكماك ”في ظل الاعتزاز المتنامي 
لــــدى مصممي ومصممات المملكة بتراثهم 
وثقافتهــــم، يســــر هيئة الأزيــــاء أن تكون 
قادرة على مشــــاركة هذا الاعتزاز وتقديم 
مفاهيــــم التصميــــم المذهلة التــــي يملكها 
هــــؤلاء المبدعون من خلال معرض ’التراث 
الســــعودي‘ الــــذي يظهــــر اتســــاع وعمق 
المواهب السعودية في مجال الأزياء، وقد 
كان من المذهل رؤية المصممين يســــتمدون 
الإلهــــام ليــــس مــــن تاريخهــــم وقيمهــــم 

المشتركة فحســــب، بل من محيطهم 
الطبيعــــي. وإننــــا نأمــــل أن يلهم 

المعرض كل من يأتي إليه“.
يذكر أن معرض ”التراث 

السعودي“ أقيم بالتزامن 
مع ”مستقبل الأزياء“، 

الحدث الرائد في 
المملكة العربية 

السعودية، والذي 
تنظمه هيئة الأزياء 

وتستضيف 
فيه خبراء 

الأزياء وكبار 
الشخصيات 
والمصممين 

المحليين 
والدوليين، عبر 
بث مباشر من 

عدة أستوديوهات 
في مدينتَي الرياض 
ونيويورك الأميركية.

احتفاء بالمواهب

في إطار الاحتفاء 
بالمواهب المحلية في 

التصاميم والأزياء 
تضمنت فعاليات ”كأس 
السعودية“ خلال فبراير 

الماضي الشراكة مع وزارة 
الثقافة من خلال برنامج 

هيئة الأزياء 2022 بعنوان 
”100 براند سعودية“ والذي 

سلّط الضوء على تراث الأزياء 
التقليدية السعودية.

وتجلــــت الأزيــــاء التراثيــــة التقليدية 
بحُلّة معاصرة أضفت تميّزاً على فعاليات 
”كأس الســــعودية“، وكانت بمثابة منصة 
هامــــة لمواصلة تعزيــــز التــــراث والهوية 
الســــعودية، وقد حملت تواقيع مصمّمات 
ومصمّمين ســــعوديين وعلامــــات تجارية 

سعودية متخصّصة في تصميم الأزياء.
علــــى  الضــــوء  البرنامــــج  وســــلط 
إرث الأزيــــاء التقليديــــة الغنيــــة بالألوان 
والتصاميــــم التــــي تعكــــس روح المملكة 
وهويتهــــا المتنوعــــة، وقدمــــت 100 علامة 
تجارية ســــعودية الزي التراثــــي الفريد، 
بعــــرض 15 مصممًــــا ســــعوديًا قطعًا لمرة 
واحدة -مستوحاة من التراث السعودي- 

خصصت حصريًا لـ“كأس السعودية“.
وتضمنــــت الفعاليــــات الثقافيــــة فــــي 
”كأس الســــعودية“ ركناً للأزياء منبثقًا من 
مبادرة هيئة الأزياء ”100 براند ســــعودي“، 
وحضــــر فيه 23 زيّاً تقليدياً بطابع عصري، 
بصفتها أعمالاً ســــعودية، ومن ضمن تلك 
الأعمال قامــــت المصممة الســــعودية نورا 
حفظي بإعداد زي نســــائي اســــتوحته من 
طفولتها التــــي أمضتها في المدينة المنورة 
غرب المملكة، مستنبطة فكرتها من الأبواب 
والرواشــــين والأرائــــك المخمليــــة التي 
أخــــذت الصبغة الخضــــراء، كما هو 
الحال في لون عملها المزركش، بينما 
أُخذ عمل دار ”جينو“ السعودية من 
زيّ العرضــــة الســــعودية بمعايير 
ن من ”الصاية“  حديثة، والمكوًّ

و“المرودن“.
وبالإضافة إلى إنشاء 
علامة تجارية للأزياء 
خاصة بالمملكة، 
يحاول قطاع 
تصميم الأزياء 
السعودية 
الاستفادة من سوق 
الأزياء المحتشمة 
التي تعرف رواجا 
كبيرا لدى الأوساط 
الغربية، وتحظى باهتمام 
بالغ لدى مصممي الأزياء 
الغربيين، سعيا وراء 

جني الأرباح الطائلة.
وتستهدف الموضة 
الزبائن من جيل الألفية 
من المسلمين واليهود 
المحافظين والمسيحيين 
الإنجيليين.
ويتوقع أن تصل قيمة 
سوق الأزياء المحتشمة 
التي تغطي الكتفين 
والفخذين والساقين -بحلول 
عام -2022 إلى 373 مليار دولار، 
مقابل 254 مليار دولار في 2016، 
وفقا لتقرير ”وضعية الاقتصاد 
الإسلامي العالمي 2017 – 2018“ 

الذي نشرته وكالة رويترز.

يبدو إنشاء علامة تجارية للأزياء خاصة بالسعودية مهمة جديدة للمصممين 
الشــــــباب في السعودية ضمن ”نهضة ثقافية“ شــــــاملة، خاصة أن المشهد 
الثقافي لا يكتمل إلا من خلال ارتداء أنماط مســــــتوحاة من الأزياء التراثية 

التقليدية لتعكس الإطلالة الثقافية.

مصممون شباب سعوديون في مهمة خاصة 

لإنشاء علامة تجارية للأزياء
التصميمات الإبداعية تزدهر في {النهضة الثقافية السعودية}

الأزياء تعكس الإطلالة الثقافية

إرث غني بالألوان والتصاميم

محمد خوجة: 
نحن محظوظون لأننا نعيش في 

مثل هذا الوقت المناسب في 

المملكة العربية السعودية الذي 

ا وكأنه نهضة ثقافية
ً

يبدو حق

شباب
الأحد 2022/03/27 
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و زي ل ج ي ي و
هل رؤية المصممين يســــتمدون 
ــــس مــــن تاريخهــــم وقيمهــــم

حســــب، بل من محيطهم 
 وإننــــا نأمــــل أن يلهم

إليه“. ل من يأتي
ن معرض ”التراث
أقيم بالتزامن
بل الأزياء“،
ئد في
ربية 
والذي

ة الأزياء 
ف

ار
ت
ين

عبر
 من 

ديوهات 
ي الرياض 
الأميركية.

لمواهب

ر الاحتفاء
لمحلية في
والأزياء

”كأس عاليات
خلال فبراير 
شراكة مع وزارة
 خلال برنامج 

ء 2022 بعنوان 
سعودية“ والذي 
وء على تراث الأزياء
ي

لسعودية.

و ي زي بإ ي
طفولتها التــــي أمضتها في المدينة
غرب المملكة، مستنبطة فكرتها من
والرواشــــين والأرائــــك المخملي
أخــــذت الصبغة الخضــــراء،
لون عملها المزركش الحال في
السع أُخذ عمل دار ”جينو“

و ي

زيّ العرضــــة الســــعودية
ن من ” حديثة، والمكوًّ

و“المرودن“.
وبالإضافة إلى
علامة تجارية
خاصة ب
يحاو
تصميم
الس
الاستفادة م
الأزياء المح
التي تعرف
كبيرا لدى 
الغربية، وتحظى
بالغ لدى مصممي
الغربيين، سع
جني الأرباح الط
وتستهدف
الزبائن من جيل
من المسلمين
المحافظين والمس
الإنج
ويتوقع أن تص
سوق الأزياء المح
تغطي التي
والفخذين والساقين
373 مليا عام -2022 إلى
مليار دولار ف مقابل 254
”وضعية ا وفقا لتقرير
2017 الإسلامي العالمي
الذي نشرته وكالة رويتر



 روما - اســـتفاقت إيطاليـــا على حالة 
من الصدمة بعدما عاشـــت أمسية سوداء 
في باليرمو بخروج المنتخب الوطني من 
الملحق الأوروبي وفشـــله في التأهل إلى 
نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا. 
وبعدما عاشـــوا قبل أربعـــة أعوام خيبة 
الغياب عن النهائيـــات العالمية لأول مرة 
منذ 60 عاما، تفاءل الإيطاليون مع المدرب 
الجديد روبرتو مانشـــيني لاســـيما بعد 
فوزهم بـــكأس أوروبـــا الصيف الماضي. 
لكـــن المفاجأة تحققت الخميـــس على يد 
مقدونيا الشـــمالية بهدف سجله مهاجم 
باليرمـــو الســـابق والفيحاء الســـعودي 
حاليا ألكســـندر ترايكوفسكي في الوقت 
القاتل (2+90)، ليمنح بلاده بطاقة نهائي 
المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل 
لمونديال قطـــر 2022 حيث تلتقي الثلاثاء 

مع البرتغال في بورتو.
وما يزيد من هول ما حصل الخميس، 
أنه لـــم يســـبق لإيطاليا أن خســـرت أي 
مبـــاراة لهـــا علـــى أرضهـــا فـــي تاريخ 
مشـــاركاتها فـــي تصفيـــات كأس العالم، 
وقد دخلت لقاء مقدونيا الشمالية بسجل 
48 فـــوزا و11 تعادلا على أرضها منذ بدء 
اعتمـــاد التصفيـــات المؤهلـــة للنهائيات 
اعتبـــارا من النســـخة الثانيـــة عام 1934 
حين فازت على اليونـــان 4-0 في ميلانو 
في طريقهـــا للفوز لاحقـــا بلقبها العالمي 

الأول.
وبحســـرة كبيـــرة، عنونـــت صحيفة 
غـــداة الخيبـــة الوطنية  ”لا ريبوبليـــكا“ 
الكبيـــرة ”الجميع إلى المنـــزل“، معتبرة 
أن مـــا حصـــل الخميـــس فـــي باليرمـــو 
(المنتخب  لـ+ناتسيونالي+  ”وداعا  يشكل 
الوطنـــي) خســـرناه إلى الأبـــد“. ووضع 
المنتخب الإيطالي نفســـه في هذا الموقف 
بعـــد اكتفائـــه فـــي الجولة الأخيـــرة من 
منافســـات المجموعة الثالثـــة للتصفيات 
الأوروبيـــة بالتعادل الســـلبي على أرض 
أيرلندا الشـــمالية، ما ســـمح لسويســـرا 
بخطف البطاقة بفوزها على بلغاريا 0-4.
وقـــد دفـــع الإيطاليون من دون شـــك 
ثمـــن التعادل فـــي الجولة قبـــل الأخيرة 
على أرضهم أمام سويســـرا 1-1 في لقاء 
أضاعـــوا في ثوانيه الأخيـــرة ركلة جزاء 
عبر جورجينيو الـــذي أضاع أيضا ركلة 
جزاء أمام ”ناتـــي“ في لقاء الذهاب الذي 
انتهى بالتعادل الســـلبي في سويســـرا. 
وعشية استضافة مقدونيا الشمالية التي 
لعبـــت دورا أيضـــا في جـــر إيطاليا إلى 
ملحق مونديال 2018 (أقصتها الســـويد) 
على الاكتفاء  بعدما أجبرت ”الآتـــزوري“ 
بالتعـــادل على أرضه 1-1 في الجولة قبل 
الأخيـــرة من التصفيات، علق مانشـــيني 
علـــى ركلتي الجـــزاء الضائعتين، بالقول 
”كان بإمكاننا ألا نتواجد في هذا الموقف، 

لكن هذه هي كرة القدم“.
وكرة القدم قاسية بقدر ما هي جميلة، 
وهـــذا الأمـــر يدركـــه المدافـــع المخضرم 
لقـــاء  دخـــل  الـــذي  كييلينـــي  جورجـــو 
الخميس في الشـــوط الثاني ليشهد على 
الكارثة الوطنية لبلد توج باللقب العالمي 

أربع مرات.

تحمل المسؤولية

قـــال كييلينـــي ”نحن الآن فـــي حالة 
ذهول. من الصعب شـــرح ذلك. أعتقد أننا 
قدمنا مباراة جيدة مرة أخرى ولم نسجل 
الهدف“. وتابع ”لقـــد ارتكبنا أخطاء من 
ســـبتمبر (خـــلال التصفيات) إلـــى الآن 
ودفعنـــا ثمنهـــا. أنا فخـــور بزملائي في 
الفريق وبهـــذه المجموعة.. يجب أن نبدأ 
من جديد“. وأمل ببقاء مانشـــيني ”الذي 
قـــدم الكثيـــر للمنتخب الوطنـــي“. وعن 
العقـــم الهجومي، قال مدافـــع يوفنتوس 
”الأمر ليس كما لو أننا لم نصنع الفرص. 
كانـــت لدينا 32 تســـديدة علـــى المرمى“. 
لكـــن وخلافا لكييلينـــي، رأت صحيفة ”لا 

ستامبا“ أن المنتخب قدم ”أداء كارثيا“.
بالنســـبة إلـــى صحيفـــة الواســـعة 
الانتشـــار والتي تصدر مـــن ميلانو، فإن 
إقصـــاء إيطاليـــا يعلـــن عـــن ”تغيير في 
صحيفة  تأســـيس“.  و“إعـــادة  الجيـــل“ 
”غازيتا ديلو ســـبورت“ لـــم تكن متفاجئة 
بما حصل الخميس على ملعب ”رنتســـو 
فـــي عاصمـــة صقليـــة أمـــام  باربيـــرا“ 
مدرجـــات بكامـــل طاقتها الاســـتيعابية 
لأول مرة منذ تفشي فايروس كورونا في 

أوائل عام 2020.
ورأت الصحيفة الرياضية أن ”الفوز 
بـــكأس أوروبا كان بمثابة فاصل ســـعيد 
بين أعـــوام من خيبة الأمـــل في المنتخب 
والأندية“، في إِشـــارة إلى انتهاء مشوار 
إيطاليا عند الـــدور الأول لمونديالي 2010 
و2014 وفشـــلها في التأهل إلى نهائيات 
2018 إضافة إلـــى خيبة الأندية الإيطالية 
ونتائجهـــا المتواضعة فـــي دوري أبطال 

أوروبا.
وتابعـــت ”كرتنا تدفع ثمنـــا باهظا: 
ما زالت تفتقر إلى الرؤية وليســـت هناك 
شجاعة… محاكمة مانشيني ستكون خطأ، 
إنه نظام الـ+كالتشـــو+ (الكرة الإيطالية) 
بأكملـــه الـــذي يحتـــاج إلـــى مراجعة“. 
أما الصحيفـــة الرياضيـــة الأخرى ”إيل 
كورييري ديلو ســـبورت“، فلا يبدو أنها 
مقتنعة بفكرة بقاء مانشيني في منصبه 
حتى نهاية عقـــده الذي جدد حتى 2026 

بعد التتويج القاري الصيف الماضي، 
مشـــددة علـــى ”أنها ســـاعة تحمل 
المســـؤولية“. ورغم أنه من أصدقاء 
الصحيفة  مديـــر  اعتبر  مانشـــيني، 

إيفان زاتســـاروني أن ”مانشيني كان 
مهندس الانتصار الأوروبي ومانشيني 

هو المسؤول الأول عن هذا الفشل“.
وما حصل أمام مقدونيا 

الشمالية ”لا يشكل أي 
مفاجأة“ لصحيفة 
”إل ميساجيرو“، 

لأنه ”نتيجة 
أعوام من 

السقوط الحر 
(التدهور)“، 

موضحة 
”لم نفز 

على صعيد 
الأندية 

بالمســـابقات الأوروبية منـــذ 2010 (حين 
أحرز إنتر دوري الأبطـــال). هذا الجفاف 
الطويل غير مســـبوق في تاريخ الكؤوس 

الأوروبية“.
وتابعـــت ”على مـــدار الأعـــوام الـ15 
الماضيـــة، انهار دوري الدرجة الأولى. من 
ســـقوط يوفنتوس (إلـــى الدرجة الثانية) 
بعـــد قضيـــة +كالتشـــوبولي+ (التلاعب 

انســـحاب  إلـــى  عـــام 2006)،  بالنتائـــج 
(ســـيلفيو) بيرلوســـكوني (التخلـــي عن 
موراتـــي  و(ماســـيمو)  ميـــلان)  ملكيـــة 
(التخلـــي عـــن ملكية إنتـــر)، كل ذلك أدى 
إلى إضعـــاف الأندية التاريخية العظيمة 
وتقويض التوازن، ممـــا أضعف الدوري 
بأكملـــه“. بالنســـبة إلـــى رئيـــس رابطة 
الـــدوري الإيطالي لورنتســـو كاســـيني، 
يجـــب أن يكون هناك ”تفكير جاد وتغيير 
عميـــق في النظام“، بحســـب مـــا قال في 

بيان عقب الليلة الظلماء في باليرمو.

سيناريوهات الرحيل

أمام منتخب إيطاليا ومدربه روبرتو 
بعـــد  محتملـــة،  مســـارات  مانشـــيني 3 
الفشـــل في التأهل لكأس العالم، بخسارة 
صادمة أمام مقدونيا الشـــمالية. ويرتبط 
مانشـــيني بتعاقـــد يمتد حتـــى مونديال 
2026، ويتمنـــى رئيس الاتحـــاد الإيطالي 
جابريلـــي جرافينـــا، أن يبقـــى روبرتـــو 
بعدما حقق طفرة، وفاز بلقب يورو 2020 

عكس كل التوقعات.
وأشـــارت صحيفـــة ”لا جازيتا ديلو 
ســـبورت“ الإيطاليـــة، إلى أن مانشـــيني 
قد يســـتكمل عقده بشـــرط الحصول على 
ضمانات لتنفيذ مشـــروعه مع الآتزوري.  
وأضافـــت ”فـــي حالـــة مغـــادرة روبرتو 
مانشـــيني، فـــإن هناك أســـماء مرشـــحة 
لخلافتـــه مثـــل فابيـــو كانافـــارو، ومعه 
كمستشـــار  ليبي  مارتشـــيلو  المخضـــرم 

فني“.
هـــو  الثانـــي،  الاتجـــاه  أن  وذكـــرت 
التعاقـــد مـــع مدير فني بخبـــرات كبيرة، 
وهنا يبرز، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريـــد الذي بقى مســـتقبله غامضا بعد 
الخسارة أمام برشلونة برباعية 
في الكلاسيكو. أما المسار 
الثالث فهو تعيين 
مدير فني بقدرات 
تشبه مانشيني، 
ومعه لاعب 
بالفريق لاستكمال 
المشروع الذي 
بدأه روبرتو قبل 
4 سنوات.
وقد تمتعت 
إيطاليا بالأفضلية 

والســــيطرة المطلقة طوال الـ90 دقيقة، إلا 
أن لاعبيهــــا أهدروا جميــــع الفرص التي 
ســــنحت لهم. كما يتحمل مانشيني جزءا 
كبيــــرا من مســــؤولية الهزيمــــة، حيث لم 
يتمكن من علاج مشكلات فريقه الهجومية.
وكان العقــــم الهجومي ظاهرا للجميع 
أيضا، خلال بطولة يــــورو 2020، حيث لم 
يســــجل رؤوس الحربة ســــوى هدفين، من 
أصــــل 13 هدفــــا أحرزهم الآتــــزوري. وقد 
تواصلــــت هــــذه الأزمة مجــــددا، في غياب 
حلول مانشيني، حيث سدد لاعبو إيطاليا 
32 كرة باتجاه مرمى مقدونيا الشــــمالية، 
مــــن بينها 16 مــــن داخل منطقــــة الجزاء، 
لكن 5 تصويبات فقط كانت بين الخشبات 

الثلاث.
كمـــا حصل الآتـــزوري علـــى 16 ركلة 
ركنيـــة، لـــم تُســـتغل أي واحـــدة منهـــا. 
وبجانـــب ذلك، فـــإن جيجـــي دوناروما، 
حارس مرمـــى إيطاليا، الذي كان ســـببا 
في خـــروج فريقه باريس ســـان جيرمان 
مؤخـــرا، مـــن دوري أبطـــال أوروبا على 
يـــد ريال مدريـــد، ظهر بشـــكل كارثي في 
هدف مقدونيا. فرغم أن التسديدة لم تكن 
بالقوة الكافية، ومن مسافة بعيدة، إلا أن 
دوناروما فاقد التركيز فشـــل في التعامل 

معها، لتسكن مرماه وتقصي إيطاليا.

نهاية المشوار

مـــر منتخـــب إيطاليا بصدمـــة غير 
التأهـــل  فـــي  فشـــل  بعدمـــا  مســـبوقة، 
لمنافسات كأس العالم. ولا شك أن الفشل 
الإيطالـــي قد يـــؤدي إلى نهاية مشـــوار 
بعض لاعبي الآتزوري، الذين قد يعلنون 
اعتزالهـــم الدولي في أقـــرب وقت ممكن. 
يعـــد جورجيـــو كيلينـــي مدافـــع وقائد 
يوفنتـــوس وإيطاليا، هـــو أبرز اللاعبين 
الذين ســـيعلنون اعتزالهم اللعب الدولي 

خلال الأيام المقبلة. 
ومع بلوغه 37 عاما، وفشل الآتزوري 
فـــي التأهل للمونديال، ســـيتخذ كيليني 
قـــرار اعتـــزال اللعـــب الدولي، لاســـيما 
وأنه صـــرح نهايـــة العام الماضـــي، أنه 
كان ســـيتخذ قـــرار الاعتزال لـــولا يورو 
2020. وصرح كيليني قائلا ”مررت بفترة 
عصيبة بعد الإصابة، وعدت بعد 6 أشهر 
وعانيـــت لإيجاد التـــوازن الصحيح لمدة 
عـــام، فكرت فـــي الاعتزال لكـــن البطولة 

الأوروبيـــة جعلتنـــي أقـــف علـــى قدمي 
والرغبـــة أيضا في التواجـــد هناك بأي 

ثمن“.

بــــدوره ليوناردو بونوتشــــي صاحب 
الـــــ34 عاما، قد يكون من النجوم المعتزلين 
دوليا، خاصة وأن المدافع الإيطالي يعاني 
مــــن سلســــلة مــــن الإصابــــات حرمته من 
التواجد بالعديد من المباريات هذا الموسم. 
ومع كثرة الإصابات وتراجع مستواه، فإن 
تواجده مــــع الآتزوري خلال الفترة المقبلة 
قد يكــــون صعبا، وبالتالي ســــيتخذ قرار 

الاعتزال الدولي.
كذلك شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو 
وإيطاليــــا، تلقى انتقادات في الســــنوات 
الأخيرة بســــبب الظهور الضعيف للغاية 
مع منتخب بــــلاده، وعدم قدرته على حمل 
خط الهجوم على كتفيه أو الظهور بشــــكل 
مميز. ويعد إيموبيلي من أسباب انتكاسة 
إيطاليا، في ظل الظهور الباهت، حيث يعد 
الشق الهجومي أسوأ نقطة في الآتزوري، 
وسط الفشل المستمر في تسجيل الأهداف، 
حتــــى أضاع المنتخب العديــــد من النقاط. 
ومــــع تراجع مســــتواه وفشــــله في هجوم 
إيطاليــــا، وتقــــدم عمره أيضــــا حيث يبلغ 
حاليا 32 عاما، فمن الصعب عليه التواجد 
بنسخة المونديال التي ستقام 2026 أي أنه 

سيكون في هذه الحالة 36 عاما.
لورينزو إنسيني من المتوقع أن يكون 
من النجوم المعتزلين دوليا في أقرب وقت 
ممكن، خاصة بعد اتخاذه خطوة الرحيل 
عـــن نابولـــي والانتقال للعـــب بصفوف 
تورونتـــو الكنـــدي، بدايـــة مـــن الصيف 
المقبل. خطوة اتخذها إنســـيني تدل على 
أنه يعود إلـــى الخلف، وما يؤكد ذلك هو 
تراجع مستواه منذ بداية الموسم الحالي 
ســـواء مع نابولي أو المنتخب، وبالتالي 
ســـيكون من الصعب عليـــه العودة للعب 

مجددا مع الآتزوري.

إيطاليا تحدد سيناريوهات عدة تحسبا لرحيل مانشيني
الفشل في بلوغ مونديال قطر يكتب قصة النهاية لرباعي الآتزوري 

ــــــا  إيطالي منتخــــــب  ــــــاب  غي ــــــل  احت
ــــــال للمــــــرة الثانية على  عن الموندي
التوالي، عناوين الصحف الرئيسية 
ــــــة، بعد الهزيمــــــة المريرة  والرياضي
ــــــزوري“ على  ــــــي تجرعهــــــا ”الآت الت
أرضــــــه أمــــــام مقدونيا الشــــــمالية 
بهــــــدف دون رد فــــــي نصف نهائي 
الملحــــــق الأوروبي المؤهــــــل لمونديال 
قطــــــر 2022. وبعد فرحــــــة إيطاليا 
الصيف الماضــــــي بالتتويج ببطولة 
أوروبا (يورو 2020) عاد التشــــــاؤم 
واليأس ليبسط ظلاله على هذا البلد 
بعد العجز عن التأهــــــل للمونديال 

للمرة الثانية على التوالي.
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منتخب إيطاليا ومدربه 

روبرتو مانشيني بقيا أمام 

3 مسارات محتملة، بعد 

الفشل في التأهل لكأس 

العالم 2022 بقطر

إيطاليا مرت بصدمة غير 

مسبوقة، ولا شك أن 

الفشل الإيطالي قد يؤدي 

إلى نهاية مشوار بعض 

لاعبي الآتزوري

شجاعة… محاكمة مانشيني ستكون خطأ،
إنه نظام الـ+كالتشـــو+ (الكرة الإيطالية)
بأكملـــه الـــذي يحتـــاج إلـــى مراجعة“.
أما الصحيفـــة الرياضيـــة الأخرى ”إيل
كورييري ديلو ســـبورت“، فلا يبدو أنها
مقتنعة بفكرة بقاء مانشيني في منصبه
حتى نهاية عقـــده الذي جدد حتى 2026

بعد التتويج القاري الصيف الماضي، 
”أنها ســـاعة تحمل مشـــددة علـــى
أأصدقاء منن أنأنهه غرغممم المســـؤولية“. و
الصحيفة ممدمديـــر  اعتبر  امامانشـــيني، 

”مانشيني كان  أنن إييففان زاتســـاروني
االألأوروبي ومانشيني صتصتصاارار نلانلان اا نهنهندسدس م

االألأول عن هذا الفشل“. هو المسؤول
وما حصل أمام مقدونيا 

”لا يشكل أي الشمالية
مفاجأة“ لصحيفة 
”إل ميساجيرو“، 

”نتيجة  لأنه
أعوام من 

السقوط الحر
(التدهور)“، 
موضحة
”لم نفز

على صعيد
الأندية

عكس كل التوقعات.
وأشـــارت صحيفـــة ”لا جازيتا ديلو
الإيطاليـــة، إلى أن مانشـــيني  ســـبورت“
قد يســـتكمل عقده بشـــرط الحصول على 
ضمانات لتنفيذ مشـــروعه مع الآتزوري.  
وأضافـــت ”فـــي حالـــة مغـــادرة روبرتو 
مانشـــيني، فـــإن هناك أســـماء مرشـــحة 
لخلافتـــه مثـــل فابيـــو كانافـــارو، ومعه 
كمستشـــار  ليبي  مارتشـــيلو  المخضـــرم 

فني“.
هـــو  الثانـــي،  الاتجـــاه  أن  وذكـــرت 
التعاقـــد مـــع مدير فني بخبـــرات كبيرة، 
وهنا يبرز، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريـــد الذي بقى مســـتقبله غامضا بعد 
الخسارة أمام برشلونة برباعية 
في الكلاسيكو. أما المسار 
الثالث فهو تعيين
مدير فني بقدرات 
تشبه مانشيني، 
ومعه لاعب
بالفريق لاستكمال 
المشروع الذي 
قبل  بدأه روبرتو
سنوات. 4
وقد تمتعت 
إيطاليا بالأفضلية

هدف مقدو
بالقوة الك
دوناروما
معها، لتس

نهاية الم

مـــر م
مســـبوقة
لمنافسات
الإيطالـــي
بعض لاع
اعتزالهـــم
يعـــد جو
يوفنتـــوس
الذين ســـ
خلال الأيا
ومع ب
فـــي التأه
قـــرار اعت
وأنه صـــ
كان ســـيت
2020. وص
عصيبة بع
وعانيـــت
فكر عـــام،



 دبي – تترقب جماهير سوريا والعراق 
مواجهة المنتخبين المقـــررة الثلاثاء المقبل 
فـــي الإمـــارات لحســـاب الجولـــة الأخيرة 
من منافســـات الـــدور الثالـــث المؤهل إلى 

مونديال قطر 2022.
وســـتقام المبـــاراة فـــي دبـــي الأرض 
الافتراضية للمنتخب السوري الذي يتذيل 
المجموعة الأولى برصيـــد 5 نقاط مقابل 8 

في جعبة العراق رابع الترتيب.
ويبحث المنتخب السوري عن فوز مهم 
مـــن أجل تحســـين تصنيفـــه العالمي الذي 
ســـيكون مؤثـــرا في قرعة كأس أمم آســـيا 

التي تستضيفها الصين العام المقبل.

ويدرك المدرب غســـان معتوق صعوبة 
المهمـــة وفـــارق الإمكانيـــات بـــين لاعبيه 
الشـــباب ونظرائهم في العراق، لكنه وعد 
رغم ذلك بأن يقدم ”نسور قاسيون“ مباراة 

كبيرة بطموح الفوز.
ويســـعى منتخـــب ســـوريا لمواصلـــة 
الصحـــوة المتأخرة التي بدأت بالفوز على 
لبنـــان (3 – 0)، رغـــم غياب عـــدد كبير من 
نجومه وفي مقدمتهم عمر الســـومة وعمر 
خربـــين وإبراهيـــم العالمـــة وإيـــاز عثمان 
وعبدالرحمـــن ويـــس فيما غـــاب محمود 
المـــواس للحرمان وســـيكون متواجدا في 

مباراة العراق.

ويُتوقع أن يشارك محمد ريحانية أمام 
أســـود الرافدين مع بقاء الهجـــوم بقيادة 

علاء الدالي ومارديك مردكيان.
وفـــي المقابل يدخل المنتخـــب العراقي 
المبـــاراة تحت ضغـــط كبير وهـــو مطالب 
بالفوز لضمان التأهل إلى الملحق الآسيوي 
شـــرط تعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية 

بالتعادل أو الخسارة.
ومن الممكن أيضا أن يتأهل العراق إذا 
تعادل في الجولة الأخيرة بشـــرط خسارة 
الإمارات بفارق خمســـة أهداف على الأقل 

وهزيمة أو تعادل لبنان.
وقد منح فـــوز العراق علـــى الإمارات 
الثقة للاعبي أســـود الرافدين والمعنويات 
التي ستكون مهمة في مباراة سوريا التي 

لا بديل أمامهم عن الانتصار فيها.
مســـاء  العراقـــي  المنتخـــب  وأجـــرى 
الجمعـــة الحصـــة التدريبيـــة الأخيرة في 
العاصمة الســـعودية الرياض اســـتعدادا 

للقاء سوريا الحاسم.
وخـــاض المـــران 30 لاعبا تحـــت قيادة 
المدرب عبدالغني شـــهد الـــذي وافق على 
التوجـــه إلى دبـــي بعد أن طالـــب الاتحاد 
العراقـــي فـــي وقـــت ســـابق بالبقـــاء في 
الريـــاض وتأجيـــل المغـــادرة إلـــى يـــوم 

الاثنين.
وقـــال بشـــار رســـن لاعـــب المنتخـــب 
العراقـــي فـــي تصريحـــات نقلهـــا المكتب 
الإعلامي للاتحاد ”مباراة ســـوريا ستكون 
بمثابة مبـــاراة نهائيـــة بعد الفـــوز الذي 
تحقق على الإمـــارات الذي عُدنا من خلاله 

إلى سكة الانتصارات“.

وأضـــاف ”هدفنـــا هـــو الفـــوز علـــى 
ســـوريا لا غيـــر من أجـــل الظفـــر ببطاقة 
الملحـــق بالرغـــم مـــن أنهـــا لا تعتمد على 
فوزنـــا فقط، لكن كل مـــا علينا فعله هو أن 
نؤدي واجبنا ونقـــدم أداءً جيدًا ونخطف 

نقاط المباراة“.

ويذكـــر أن المنتخب العراقـــي يحتاج 
إلى تحقيق الانتصار على ســـوريا شـــرط 
خســـارة أو تعادل المنتخب الإماراتي أمام 

ضيفه الكوري الجنوبي.
وكلف الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
طاقمـــا تحكيميـــا يابانيا بـــإدارة مباراة 
ســـوريا والعـــراق. ويتألـــف الطاقـــم من 
الحكم الرئيســـي ريوجي ساتو والمساعد 
والمســـاعد  ياماوشـــي،  هيروشـــي  الأول 
الثانـــي جـــون ميهـــارا والحكـــم الرابـــع 
أوســـوكي أوراكي وحكم الفـــار هيوراكي 

كيمورا.
وســـيكون مســـاعد الفار هو جومبي 
إيدا من اليابـــان ومقيم الحكام علي أحمد 
الطريفـــي من الســـعودية ومراقب المباراة 

وليد محمد من الإمارات.

 برليــن – قبـــل نحـــو ثمانية أشـــهر من 
مونديـــال قطر 2022 يملـــك المدرب الجديد 
لمنتخـــب ألمانيا هانز فليك رصيدا لافتا مع 
ســـبعة انتصارات في سبع مباريات، لكن 
هل بمقدور ســـاحر بايرن ميونخ السابق 
اســـتعادة وهج ناســـيونال مانشافت بعد 

خيبة مونديال 2018؟
وخـــاض المنتخـــب الألمانـــي مواجهة 
ودية أمام إسرائيل في سينسهايم السبت 
قبـــل اختبار رفيع المســـتوى أمـــام الجار 
اللـــدود الثلاثـــاء علـــى أرض هولندا في 

أمستردام.
ويؤكد أندرياس كوبكه مدرب الحراس 
في عهد المدير الفني السابق يواكيم لوف، 
الذي ترك الساحة لفليك بعد 15 عاما على 
رأس المنتخـــب، وذلك بعـــد خيبة الخروج 
من ثمن نهائـــي كأس أوروبا ضد إنجلترا 
أن ”هانـــز يقوم بعمل جيد، شـــاهدناه مع 
بايـــرن، يعـــرف اللاعبين جيدا وفلســـفته 

تناسب الفريق تماما“.
وبحســـب ما يضيف كوبكـــه فإنه في 
سبع مباريات ”سجل الفريق أهدافا كثيرة 
(31 و2 فـــي مرمـــاه)، خلافـــا للحال خلال 

المباريات الأخيرة مع لوف“.

وفي غضون أشـــهر قليلـــة حقق فليك 
أفضـــل بداية لمـــدرب في تاريـــخ المنتخب 
الألماني، وذلـــك برغم تواضع خصومه في 
تلك الفترة، إذ أن أفضـــل المنتخبات التي 

واجهها كانت رومانيا المصنفة 47 عالميا.
ومن هنا تبـــرز أهمية الأيـــام المقبلة. 
فبعد إســـرائيل سيخوض المدرب مواجهة 
صعبـــة أمـــام الطواحـــين الهولندية، لكن 
فليك يبقى واقعيا ويقرّ بأنه غير قادر على 

”تحديد موقع الفريق“.

ويؤكّـــد المـــدرب البالـــغ 57 عامـــا ”إذا 
نظرنـــا إلى نوعيـــة لاعبينا، يمكـــن القول 
إن بمقدورهم منافســـة إيطاليا، إســـبانيا، 
فرنســـا أو بلجيـــكا“. وقـــال ”هناك بعض 
القطاعـــات يجب أن نطوّرها. لدينا مســـار 
طويـــل للعودة إلى قمة المســـتوى العالمي، 
لكن ما أعرفـــه أن بذهنيـــة مماثلة يمكننا 

التقدّم“.
وقال فليك إن المدافع نيكو شـــلوتربيك 
ســـيلعب مباراتـــه الدوليـــة الأولـــى فيما 
سيلعب الحارسان مارك أندري تير شتيغن 
وكيفن تراب شـــوطا واحدا لكل منهما في 

المباراة الودية.
وأضـــاف عـــن مدافع فرايبـــورغ الذي 
انضم إلـــى القائمـــة لكنه لـــم يلعب حتى 
الآن ”نيكو شـــلوتربيك سيبدأ أساسيا في 

المباراة“.
وعادة ما يشارك الثنائي حارس مرمى 
فرانكفورت وتير شـــتيغن حـــارس مرمى 

برشلونة كبدلاء للقائد مانويل نوير.
ويتواجد حارس بايرن ميونخ في تلك 
المباراة علـــى مقاعد البـــدلاء لكنه قد يبدأ 
المواجهة الأخرى التـــي تقام الثلاثاء أمام 

هولندا.
دون  اللعـــب  فليـــك  علـــى  وســـيكون 
جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ 

والذي يتواجد إلى جانب عائلته بعد مولد 
طفله الثالث. وقال فليك ”أعتقد أنه سيحب 
التواجد هنـــا، لكنني أتفهم بالطبع موقفه 

لأن مولد طفل هو حدث خاص“.
وتعـــد مواجهتـــا إســـرائيل وهولندا 
بمثابة اختبارين جديين للمنتخب الألماني 
قبـــل منافســـات دوري الأمم الأوروبية في 

الصيف المقبل وكأس العالم في قطر.
وأوضـــح فليـــك، الذي فاز بأول ســـبع 
مباريـــات له منذ توليـــه المهمة خلفا للوف 
الصيف الماضي ”إنها مهمتنا كمدربين أن 
نحضر الفريق وقد فعلنا ذلك، نحن بحاجة 
إلى الانتظار ورؤية إذا ما قمنا بذلك بشكل 

صحيح أم أننا بحاجة إلى تعديلات“.
ومـــن جهته قـــال إيلـــكاي غوندوغان، 
لاعـــب المنتخـــب الألمانـــي ولاعـــب وســـط 
مانشستر سيتي الإنجليزي ”هناك الكثير 
من الديناميكية فـــي الحصص التدريبية، 
والكثيـــر مـــن القـــوة، لدينا لاعبـــون كبار 
ولديهـــم إمكانيـــات كبيـــرة بالإضافة إلى 
لاعبين أصحاب خبرات، بمن فيهم أنا، إنه 

خليط جيد“.
ويملـــك لاعـــب وســـط بايـــرن ميونخ 
الســـابق بين 1985 و1990 ثلاث نقاط قوة: 
خبرته فـــي المنتخب بعدما عمل مســـاعدا 
للـــوف بـــين 2006 و2014 خصوصـــا خلال 

إحراز اللقب العالمي في البرازيل، ســـمعته 
كصانـــع للمعجزات في بايـــرن بعد قيادته 
للفريـــق البافاري إلـــى التتويج في دوري 
أبطـــال أوروبـــا 2020 وســـبعة ألقـــاب في 
غضون 18 شـــهرا، وعلاقته الشخصية مع 
لاعبـــي بايرن ميونخ الذين يشـــكلون نواة 
المنتخـــب مثل الحـــارس المخضرم مانويل 

نوير والمهاجم توماس مولر.
وبعد التئام بعثة الفريق هذا الأسبوع، 
طلب فليك من لاعبيه التركيز بنســـبة 100 
في المئـــة على المونديال المقرر بين الحادي 
والعشرين نوفمبر والثامن عشر ديسمبر، 
بغية الوصـــول إلى قطر بأعلى مســـتوى 
وجاهزية، وخصوصا المهاجم تيمو فيرنر 
الـــذي يمرّ بصعوبات مع ناديه تشيلســـي 
الإنجليزي بطـــل أوروبا والذي يعوّل عليه 
في المونديال المقرر للمرة الأولى في الشرق 

الأوسط.
وتبـــدو المعنويـــات مرتفعة فـــي غرفة 
الملابـــس بعد خيبة مونديـــال 2018 عندما 

ودعوا دور المجموعات ثم كأس أوروبا.
وقال نويـــر المتوج بلقب المونديال عام 
2014 هذا الأســـبوع ”نهدف إلى اللقب في 
قطر، وبالنســـبة إلي لا يهمنا ســـوى هذا 
الهدف“. وبدوره قـــال زميله توماس مولر 

”من الطبيعي أن نهدف إلى اللقب“. 
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مواجهة هولندا اختبار 

جدي للمنتخب الألماني 

قبل منافسات أمم أوروبا 

الصيف المقبل وكأس 

العالم في قطر

المنتخب العراقي يخوض 

لقاء سوريا الأخير تحت 

ضغط كبير، وهو مطالب 

بالفوز لضمان التأهل إلى 

الملحق الآسيوي

 ميامــي (الولايات المتحــدة) – ضمنت 
البولندية إيغا شــــفيونتيك احتلال المركز 
الأول فــــي التصنيــــف العالمــــي للاعبــــات 
كــــرة المضــــرب بفوزها على السويســــرية 
فيكتوريــــا غولوبيتش في الــــدور الثاني 
من دورة ميامــــي الأميركية، إحدى دورات 
الألــــف لــــدى الســــيدات والماســــترز ألف 

للرجال.
وكان صعود شــــفيونتيك متوقعا بعد 
الاعتزال الصادم للأسترالية أشلي بارتي 
المصنفة الأولى وحاملة لقب ثلاث بطولات 

كبرى عن 25 عاما.
أن  إلا  النتيجــــة،  قســــاوة  وبرغــــم 
شــــفيونتيك عانــــت في المجموعــــة الأولى 
أمام المصنفــــة 42 عالميا على أرض صلبة، 
ومنحــــت خصمتهــــا تســــع فرص لكســــر 

إرسالها دون أن تترجمها.
وحســــمت اللاعبــــة البالغــــة 20 عاما 
والمتوجــــة بــــرولان غاروس قبل ســــنتين 

المواجهة في ساعة و14 دقيقة.
أصبحت  التــــي  شــــفيونتيك  وقالــــت 
اللاعبــــة الـ28 التــــي تتصــــدر التنصيف 
العالمي ”هذا أمر خيالي، من جهة ستتذكر 

هذه اللحظات طيلة حياتك، ومن 
جهة أخرى كانت المباراة مختلفة 

تماما“.
وتابعت الشابة التي 

أصبحت أصغر لاعبة منذ 
الدنماركية كارولاين فوزنياكي 

في 2009 تحرز خمس دورات 
أو أكثر قبل بلوغها 
الحادية والعشرين 

”أنا جاهزة لهذا 
الأمر (صدارة 

التصنيف). 
بصراحة، 
هذا جزء 

من العمل. 
من وجهة 
نظري، لا 
أعتقد أنه 

سيغير الكثير 
من الأمور. ربما 

يجب أن 
أنتبه لارتداء 

ملابس 

نظيفة وتمثيل التنس بشكل جيد. سأكون 
حــــذرة، لكن بصراحة ســــأبقى الشــــخص 

ذاته“.
ومهمــــا كان مشــــوارها فــــي فلوريدا، 
لــــن يكــــون بمقــــدور أي لاعبــــة اللحــــاق 
بشــــفيونتيك التي ســــتصبح أول بولندية 
تتصــــدر التصنيف العالمــــي، متفوقة على 
رصيــــد مواطنتها أنييســــكا رادفانســــكا 

الثانية عالميا سابقا.

وتبدو اللاعبــــة المتوجة بدورة إنديان 
ويلز مرشّــــحة كبيــــرة لإحــــراز اللقب في 
ميامــــي. ومــــا يعزز فــــرص شــــفيونتيك 
أكثر، خســــارة وصيفتها في إنديانا ويلز 
اليونانية ماريــــا ســــاكّاري الثالثة عالميا 
أمام البرازيليــــة بياتريز حداد مايا الـ62 

عالميا 4 – 6 و6 – 1 و6 – 2.
أما الإسبانية باولا 
بادوسا، السادسة عالميا 
والطامحة بدورها إلى 
الصدارة، فحققت فوزا 
صعبا على التشيكية 
ماري بوزكوفا 7 – 5 

و7 – 5.
وكانت لافتة نتيجة 
التشيكية ليندا 
فروهفيرتوفا 
بفوزها على 
البلجيكية إليز 
مرتنز لتلاقي 
فيكتوريا 

أزارانكا.
وفازت الأميركية 
كوكو غوف على الصينية 
وانغ تشيون ومواطنتها 
جيسيكا بيغولا على سلون 
ستيفنس في مباراة أميركية 

النكهة.

 بوينــس آيــرس – أعلـــن الأرجنتينـــي 
ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم سبع 
مـــرات أنه ســـيوضح ”أمـــورا كثيرة“ بعد 
نهائيات كأس العالـــم 2022 في كرة القدم، 
دون كشـــف المزيد عن مخططاته، مما أثار 
التكهنات حول مســـتقبل نجم برشـــلونة 
الســـابق والتـــي ربـــط العديد منهـــا هذا 

التصريح ربما بإعلان قرار الاعتزال.
وســـاهم ميســـي في قيادة الأرجنتين 
إلى الفوز علـــى فنزويلا 3 – 0 الثلاثاء في 
مباراة هامشـــية ضمن تصفيات مونديال 

قطر.
وقـــال النجم الأرجنتينـــي في بوينس 
آيرس بعد تســـجيل الهدف الثالث لبلاده 
”بعـــد المونديـــال، ســـأقوم بتوضيح أمور 
كثيرة. بصرف النظر عـــن النتيجة هناك. 

نأمل أن تكون الأمور جيدة“.
وضمنت الأرجنتـــين تأهلها منذ فترة 
في التصفيات الأميركيـــة الجنوبية، فيما 
يأمل ميســـي في إحراز لقبه العالمي الأول 
بعـــد أربع مشـــاركات موندياليـــة، أبرزها 
فـــي 2014 عندما حل وصيفـــا لألمانيا بعد 

التمديد.
وردا على سؤال حول 

مخططاته المستقبلية، 
قال لاعب باريس 

سان جرمان الفرنسي 
الذي سيبلغ الخامسة 

والثلاثين في يونيو المقبل 
”لا أعرف. أفكر 
بما هو قريب، 

وهي مباراة 
الإكوادور 

(الثلاثاء في 
غوايايكيل). 
هناك بعدها 

مباريات 
التحضير 

في سبتمبر 
وأكتوبر. 
ثم هناك 

المونديال، 
وبعدها، لا 

أعـــرف“. وتابـــع نجـــم أمجاد برشـــلونة 
الإســـباني سابقا ”أنا سعيد هنا منذ فترة 
فـــي الأرجنتـــين. من الجميل أن تســـتمتع 
مع هـــذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبا 

أميركا مع هذه المجموعة الرائعة“.
وأوضـــح صاحب 81 هدفـــا مع ”ألبي 
سيليستي“ أن الفوز في ملعب بومبونييرا 
كان هاما ”لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب 

هنا قبل كأس العالم“.
وبعـــد قدومـــه إلـــى الفريـــق المملوك 
قطريا، يعيش ميســـي موسما متذبذبا في 
باريس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإســـباني 

مهدرا تقدمه ذهابا.
وفيمــــا أخفــــق ميســــي (34 عاما) في 
عدة ضربــــات حرة على مرمــــى الحارس 
ويلكر فارينيس، ضمــــن البديل دي ماريا 
الفوز منطقيا عندما استلم تمريرة أخرى 
من دي بــــول لاعب وســــط أتلتيكو مدريد 
الإســــباني، ثم تلاعب بالدفاع على حدود 
المنطقــــة وأرســــل كــــرة ســــاقطة ذكية في
الشباك، قبل نحو 
عشر دقائق من 
نهاية الوقت 

الأصلي.
وبدت واضحة 
رغبة ميسي 
في التسجيل، 
خصوصا 
بعد خيبة 
خروجه من 
ثمن نهائي 
دوري أبطال 

أوروبا. 
واعتبر ميسي أن الفوز 
هام ”لتوديع الناس لأننا لن نلعب 
(في الأرجنتين) قبل كأس العالم“. 
وخاض ميسي نهائيات كأس العالم 
أربع مرات مع بلاده، أبرزها في 2014 
عندما خسر أمام ألمانيا بعد التمديد 
0 – 1، علما وأنه ودّع النسخة 
الأخيرة في روسيا 2018 من ثمن 

النهائي أمام فرنسا.

ــــــي مرحلة  يدخــــــل المنتخــــــب الألمان
المنتخب  للقاء  بالتحضير  حاســــــمة 
ــــــدي الذي ســــــيكون اختبارا  الهولن
ــــــا للمدرب هانز فليك في رحلته  جدي
مع ناســــــيونال مانشــــــافت من أجل 
استعادة هيبته العالمية، وخصوصا 
ــــــي بها في  ــــــي من ــــــة الت بعــــــد الخيب

مونديال روسيا 2018.

شفيونتيك تضمن صدارة 

التصنيف العالمي للتنس

ميسي يثير الشكوك 

حول مستقبله

فليك يستعد لاختبار جدي مع ألمانيا 

في تصفيات المونديال
لقاء حاسم لناسيونال مانشافت أمام الطواحين الهولندية

تحت الضغط

الملحق الآسيوي يلهب حماس العراق للقاء سوريا

صعود شفيونتيك كان 

متوقعا بعد الاعتزال 

الصادم لأشلي بارتي حاملة 

لقب ثلاث بطولات كبرى 

عن 25 عاما

فرصة مثالية

جيدة“. ل أن تكون الأمور
وضمنت الأرجنتـــين تأهلها منذ فترة 
 التصفيات الأميركيـــة الجنوبية، فيما 
في إحراز لقبه العالمي الأول  ل ميســـي
ــد أربع مشـــاركات موندياليـــة، أبرزها 
عندما حل وصيفـــا لألمانيا بعد  ي 2014

مديد.
وردا على سؤال حول 
ططاته المستقبلية،

 لاعب باريس 
ن جرمان الفرنسي

ي سيبلغ الخامسة 
ثلاثين في يونيو المقبل
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 كان فجـــر الحداثـــة فـــي مصـــر 
قد انبثـــق في النصـــف الثاني من 
القرن الثامن عشـــر، وليـــس مثلما 
يزعـــم الكثيرون بـــأن الانبثاق جاء 
علـــى إثر الحملـــة الفرنســـية التي 
بدأت قبل ســـنتين مـــن انطواء ذلك 
القرن. وربما كان حســـد الأميركيين 
للفرنســـيين على ذيوع صيتهم في 
هذا الشـــأن هو الـــذي حفز مؤرخا 
أميركيا على إصـــدار كتاب بعنوان 
للرأســـمالية:  الإســـلامية  ”الجذور 
مصـــر مـــن 1766 – 1835“. ففي ذلك 
الكتاب أكد المـــؤرخ بيتر غران على 
أن صحـــوة مصر بدأت في النصف 
الأخير من القرن الثامن عشـــر وأن 
العشـــرات مـــن المخطوطـــات التي 
اطلـــع عليها في دار الكتب المصرية 
وفي مكتبـــة الجامـــع الأزهر تثبت 
أن الثقافة فـــي مصر كانت مزدهرة 
على يد علماء الأزهر وعلى رأســـهم 
رائد الحداثة المصرية الشيخ حسن 
العطار مع تلاميـــذه ومريديه، ومن 
بينهـــم – بعدئـــذ – رائـــد آخـــر هو 
رفاعـــة الطهطـــاوي. وكان العطـــار 
هو الـــذي اقترح اســـم الطهطاوي 
على محمد علي لكـــي يترأس بعثة 
الطلاب الذين أرســـلهم إلى باريس. 
وعن الشـــيخ العطار يتحدث المؤرخ 
الأميركي بيتـــر غران فيقول إن هذا 
الشـــيخ أصدر نحو خمسين كتابا، 
معظمهـــا يثبت نزعتـــه التجريبية 
والعلميـــة، وقد تناول أحدها إنجاز 
ابـــن النفيس الذي اكتشـــف الدورة 
الإنجليزي  الطبيـــب  قبـــل  الدموية 
هارفـــي بعـــد عقـــود وذهـــب بيتر 
غران إلـــى أن مصر لـــم تكن خالية 
من الحياة الثقافيـــة والعلمية قبل 
الحضارية“  ”الصدمـــة  يســـمى  ما 
التـــي أصابتهـــا بتأثيـــر الحملـــة 
الفرنسية بأربعين سنة، وقبل عودة 
الطهطـــاوي من فرنســـا إلى مصر 

وتأسيسه لمدرسة الألسن.
كان المـــؤرخ الأميركي قـــد أقام 
فـــي مصر ثلاث ســـنوات منذ العام 
1968 عكف خلالها على المخطوطات 
والكتب النادرة، فساعدته تلك على 
معرفـــة المنظـــور العربـــي للتاريخ 
بعيـــدا عن منظور أي مـــؤرخ رافق 
هذا  فمثـــل  الاســـتعمارية.  القـــوى 
الأخير، يحاول بكل وســـيلة إرجاع 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  الحداثـــة 
والاقتصاديـــة إلـــى التأثير الغربي 
علـــى العالم الثالث بأســـره، وليس 

على مصر وحدها.
كتـــب  تجـــد  لـــم  للأســـف، 
ومخطوطات الشـــيخ حسن العطار 
من قبل المؤرخين والدارسين العرب 
الاهتمام الذي يليـــق بها ويظهرها 
للأجيال الجديدة من النابهين. وفي 
ســـياق البحث عن الـــروح العربية 
الموحدة على مر العصور، يصادفنا 
كتـــاب ”المصريـــون“ الـــذي أصدره 
باللغة الفرنسية قاســـم أمين، رائد 
تحرير المـــرأة في التاريـــخ العربي 
العربية  إلـــى  وترجمـــه  الحديـــث، 
حفيده قاسم وأصدره سنة 2012 في 
ذكرى الثورة العرابية. وكان قاســـم 
أمين قد وضع كتابه بالفرنسية للرد 
على الاتهامات الظالمة التي روجها 
الدوق داركور عن مصر والمصريين 
فـــي كتاب يكـــرر الخزعبـــلات التي 
ما يـــزال بعض الباحثـــين والكتاب 
يلوكونها عن الشرق العربي بوجه 
عـــام وعـــن مصر بوجـــه خاص من 

منظور الاستعلاء الغربي المعهود.
والتأثير  التلاقـــح  أن  وباعتبار 
المتبادل بين الأمم مسألة موضوعية 
تفرضها طبيعة العلاقة بين البشر، 
فقد أقر قاســـم أمـــين الحفيد بأن ما 
زعمه داركور هو الذي أوحى لقاسم 
الجـــد بموضـــوع كتابيـــه ”تحرير 
المـــرأة“ فـــي العـــام 1899 و“المـــرأة 
فـــي العـــام 1900. وكان  الجديـــدة“ 
موضـــوع الكتابـــين ثمـــرة تلاقـــي 
آراء قاســـم أمـــين مـــع آراء جمـــال 
محمد  والشـــيخ  الأفغانـــي  الديـــن 
عبـــده. ذلك فضلا عن معرفة قاســـم 
العميقة بالثقافة العربية الإسلامية 
وبالقانون الفرنسي الذي درسه في 

جامعة مونبلييه.
ليـــس أدل مـــن ذلـــك الســـياق 
على أن فكرة الحداثة قد انتعشـــت 
في بدايـــات القرن العشـــرين الذي 
شهدنا في ربعه الأخير تفشي الفكر 
الظلامي بألســـنة وأقـــلام وأفاعيل 
وتوجهات أناس لم يصيبوا علما لا 

بالدين ولا بالثقافة والحياة.

صباح العرب

على طريق الحداثة

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
– اســــتهلت هوليــــوود احتفــــالات توزيع 
جوائز الأوســــكار بمنح جوائز أوســــكار 
فخرية لصامويل جاكســــون وشخصيات 
مخضرمــــة أخرى فــــي صناعة الســــينما 
الجمعــــة، تكريمــــا لهــــم علــــى نشــــاطهم 
الــــذي تواصل على مــــدى عقود في العمل 

السينمائي والإنساني.
كان جاكســــون من بين الحاصلين على 
جوائز لجنة التحكيم الفخرية السنوية من 
أكاديميــــة فنون وعلوم الصــــور المتحركة، 
التي ستســــلم جائزة أفضل فيلم وجوائز 

أخرى في حفل مباشر اليوم الأحد.

وقدم الممثل دنزل واشنطن، جاكسون 
في حفل رســــمي الجمعــــة منوها بظهوره 
فــــي 152 فيلما حققت إيرادات تجاوزت 27 

مليار دولار على مدى خمسة عقود.
وفي إحدى المشــــاركات قام جاكســــون 
بدور نيك فيوري في سلسلة أفلام الأبطال 
الخارقين ”أفينجرز“، وتم ترشيحه لجائزة 
الأوسكار عن دوره في فيلم ”بالب فيكشن“ 
للمخرج كوينتين تارانتينو في عام 1994.

وإثر تســــلمه الجائزة وجه جاكسون 
الشــــركات  وممثلــــي  لعائلتــــه  الشــــكر 
السينمائية ”وكل شــــخص اشترى تذكرة 

لـ(مشاهدة) أي من أفلامي“.

الجماهيــــر  إمتــــاع  ”حاولــــت  وقــــال 
بالطريقة التــــي أمتعتني بهــــا هوليوود؛ 
أجعل المشاهدين ينســــون حياتهم لبضع 
ساعات، ليشــــعروا بالبهجة أو الرعب أو 

الحماس“.
كمــــا حصل دانــــي جلوفر، نجــــم فيلم 
”ليثال ويبــــون“ أي الســــلاح القاتل، على 
جائزة جان هيرشــــولت الإنسانية لدفاعه 

عن العدالة وحقوق الإنسان.
ويعمل حاليا ســــفيرا للنوايا الحسنة 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وتم كذلــــك تكــــريم الكاتبــــة والمخرجة 
إيلين ماي والممثلة النرويجية ليف أولمان.

وعملت أولمان بشكل متكرر مع المخرج 
الســــويدي إنجمار بيرجمــــان وظهرت في 
أفــــلام منها ”بيرســــونا“ و“باشــــون أوف 
و“كرايــــز آند ويســــبرز“، وترجمتها  آنا“ 

صرخات وهمسات.
وتم ترشــــيح أولمــــان لجائــــزة أفضل 
إيميغرانتــــس“  ”ذي  فيلــــم  عــــن  ممثلــــة 
(المهاجرون) في عام 1971 وفيلم ”فيس تو 

فيس“ (وجها لوجه) عام 1976.
كمــــا رُشــــحت مــــاي لأوســــكار أفضل 
ســــيناريو مقتبــــس عن فيلــــم ”هيفين كان 
ويت“ (الجنة يمكــــن أن تنتظر) عام 1978، 

و“برايمري كالرز“ عام 1999.

 القاهــرة – تواصل الممثلة التونســـية 
المقيمة في القاهرة فريال يوسف تصوير 
جـــزء من مشـــاهدها في مسلســـل ”دايما 
عامـــر“ مـــع  مصطفـــى شـــعبان والمقرر 
عرضه ضمن السهرات الرمضانية، حيث 
تجسد فريال دور طليقة مصطفى شعبان 
وأم ابنتـــه، وتحدث بينهمـــا الكثير من 
المواقـــف بعـــد الطـــلاق ويجتمعان 

بسبب ابنتهما.
مسلسل ”دايما عامر“ من كتابة 
ورشـــة تضم شـــبابا تحت إشـــراف 

المؤلف أحمـــد عبدالفتاح ومـــن إخراج 
مجـــدي الهواري وتمثيـــل مجموعة من 

النجوم.
وتدور قصة وأحداث المسلسل حول 
مناقشـــة قضية هامة تشغل الرأي العام 
وكل البيـــوت المصريـــة وهي مشـــكلات 
التعليم في مصر، خاصة المشكلات التي 
ظهرت في الفترة الأخيـــرة في المدارس 
ومناقشـــتها  عليها  الوقوف  ومحاولـــة 
واقتراح بعض الحلول لها. كما يناقش 
العمـــل عددا من المصاعـــب التي تواجه 

الطـــلاب في مراحل التعليم المختلفة في 
مصر والعالم العربي.

وقدمت فريال آخــــر أعمالها ”حدوتة 
من الموسم الثاني لمسلسل ”ورا  سكر مر“ 
كل باب“، وهي من تأليف أحمد عبدالفتاح 

وإخراج محمد عبدالسلام.
وقالــــت إن ”الحدوتة“ تســــلط الضوء 
علــــى موضــــوع هــــام بغــــرض التوعية، 
خــــلال يوميات أم وزوجــــة ابنها المريض 
بداء الســــكري، وكيفية مواجهة الضغوط 
النفســــية والتعامل بين العائلة والمجتمع 

وكذلك مــــع الابــــن المريــــض وزملائه في 
المدرســــة، فضلا عن التطــــرق إلى معاناة 
الأمهــــات اللاتــــي يعانــــي أبناؤهــــن من 
الأمراض وسبل مواجهة الضغط النفسي 

المسلط عليهم.
وعــــرض لفريال مؤخــــرا فيلم ”ماكو“ 
من إخراج محمد هشــــام، وتــــدور أحداثه 
حول 8 أشــــخاص يمتلكون شركة لإنتاج 
الأفــــلام التســــجيلية، ويقــــررون الســــفر 
لإنجاز فيلم تســــجيلي عــــن العبّارة التي 

غرقت في مياه البحر الأحمر.

فــــي  المعالــــم  أصبحــــت  ولينغتــون –   
نيوزيلنــــدا الأولى التي أطفــــأت أنوارها 

على سطح الأرض أمس السبت.
ويشارك الملايين من الأشخاص -ومن 
مختلف مناطــــق العالم- في إطفاء الأنوار 
لمدة ســــاعة، كرمز لتعزيز الوعي بالقضايا 
التي تواجه كوكب الأرض، فساعة الأرض 
هــــي رمز، وهــــي أكثــــر من مجرد ســــاعة 
مــــن أجــــل الكوكــــب، إنها بــــادرة من أجل 

مستقبلنا.
وأُطفئت معالــــم أوكلاند -بما في ذلك 
برج ســــكاي تاور وجســــر هاربــــر بريدج 
والبرلمــــان - أنوارهــــا في الســــاعة 08:30 

مساء (07:30 بتوقيت غرينتش).
وفي وقت لاحق حذت حذو نيوزيلندا 
معالــــم أخرى في العالم، بما في ذلك مبنى 
إمباير ســــتيت وبرج إيفل فــــي العاصمة 
الفرنســــية باريــــس، حيث أطفئــــت أنوار 

البرج وظــــل مظلما لمدة ســــاعة بداية من 
الثامنة والنصف مساء السبت.

وأطفــــأت دار أوبرا ســــيدني أنوارها 
أيضا، في إشارة إلى التضامن المناخي.

وقالت الناطقة باســــم ســــكاي سيتي، 
كلير ووكر، إن ســــكاي تــــاور -وهو أعلى 
بناء قائم في نصف الكرة الجنوبي- أطفأ 
أنواره ”كرمز إلى التزامه“ تجاه الكوكب.

وأضافــــت ”ســــاعة الأرض هي مبادرة 
يمكننا جميعــــا دعمهــــا بطريقتنا، ونحن 
فخــــورون بأن ســــكاي تاور يمكنــــه قيادة 

الحملة في أوكلاند“.
وعلــــى مدار ســــنوات شــــهدت لحظة 
إطفاء الأنوار إظلام شوارع ومبان ومعالم 

ومدن كاملة.
فــــي   2007 ســــنة  المبــــادرة  وبــــدأت 
أستراليا، وشــــاركت 192 دولة وإقليما في 

هذه المبادرة عام 2021.

ق مصطفى شعبان وتلتقيه
ّ
فريال يوسف تطل

هوليوود تمنح جوائزها الفخرية لنجوم مخضرمين

العالم يطفئ أنواره 

إحياء لساعة الأرض

الأردنيـــون  يشـــتهر  إربــد (الأردن) –   
كغيرهـــم مـــن بقيـــة ســـكان دول العالم 
بأطبـــاق خاصـــة اقترنت بهـــم، لكن مع 
تطـــور الحياة ومـــرور الأيـــام والأعوام، 
بـــات حضور كثير منها أمـــرا نادرا على 
موائدهم، رغـــم ارتباطهـــا وتلازمها مع 

تاريخ بلادهم وتراثها.
ويســـعى الكثيرون لإعادة إحياء تلك 
الأطباق من خـــلال الرجوع إلـــى خبراء 
بهـــذا الشـــأن، أو باللجـــوء إلـــى كبـــار 
وصفات  بذاكرتهم  ويستحضرون  السن، 
بعض منها وكيفية إعدادها ســـعيا منهم 
لاســـتعادتها علـــى موائدهم ولو بشـــكل 

جزئي.

وربـــا الزعبي (50 عاما) أردنية ولدت 
لعائلـــة ممتـــدة في قرية حريمـــا التابعة 
لمحافظة إربد شـــمال الأردن، وهي شقيقة 
لـ13 من الذكور والإناث، ولكنها أصغرهم 
عمرا، ما يعني أنها عايشت من خلال تلك 
الأســـرة حضور أقدم الأطباق في بلادها، 
لاســـيما وأنها من منطقة ما زال سكانها 

يتمسكون بمورثاتهم الشعبية.
ولــــم تكــــن ربــــا تعلــــم بــــأن شــــغفها 
باستحضار أطباق الأردن القديمة سيجعل 

منها عنوانا بارزا للباحثين عن وصفاتها، 
خاصة وأنها اكتسبت مواهب متخصصة 
في فنون الطهي، وذلك بالتحاقها بدورات 
تدريبية على أيــــدي أمهر الطهاة المحليين 
والعالميين، لتقرر بعد ذلك إنشاء أكاديمية 

خاصة للتعليم والتدريب في هذا المجال.
وتــــروي الزعبــــي تفاصيــــل حياتيــــة 
ومهنيــــة جعلت منها مرجعا للباحثين عن 
أطبــــاق الأردن التراثية، ومحطة للراغبين 
فــــي تعلم إعــــداد أصنــــاف منهــــا مهددة 
بالاندثــــار وبــــات حضورها علــــى الموائد 

الأردنية أمرا نادرا.
والمخطــــط فــــي البداية وفــــق ربا كان 
لغايات شخصية، وبتشــــجيع من زوجها 
الذي فقدته عام 2018، تاركا لها مسؤولية 
تربية ولديها حبيب وفارس وشــــقيقتهما 

جوانا.
تقول ربا ”كان زوجي رحمه الله يعلم 
مدى حبي لتعلم إعداد الأطباق الشــــعبية 
وفنون الطهي بمختلف أشــــكاله وأنواعه، 
وســــمح لي بأن ألتحق بأي دورة تدريبية، 
ولكن لتعلّمها بشــــكل شخصي دون العمل 

بهذه المهنة“.
وتابعــــت ”كنت أثناء ذلــــك أتعلم على 
أيدي أمهر الطهاة المحليين والعالميين في 
أفخم فنــــادق الأردن، وأجد غيابا ملحوظا 
للمطبخ الأردنــــي، وكان الحضور يقتصر 
على بعض الأطباق، كالمنسف الذي يتكون 

من أرز مع لبن ولحم“.
واســــتدركت ”كان ذلك بعكس المطابخ 
الأخــــرى، والتــــي تتواجد فيهــــا أصناف 
كثيرة من أطباق كل المناطق الأردنية، ومن 
هنا زادت عزيمتي وإصــــراري على إعادة 

إحياء الأطباق التراثية الأردنية“.

وفي عام 2018 فقدت ربا زوجها دون 
ســـابق إنذار، إذ لم يكـــن يعاني من أية 
أمراض، لكنـــه تعرض لأزمة حادة أودت 
بحياتـــه، ليتضاعـــف حملهـــا بـــين يوم 

وليلة، وتصبح الأب والأم في آن واحد.
ولم يذهـــب تعلّم ربا لفنـــون الطهي 
أدراج الريـــاح، فقـــد كان ذلـــك طريقهـــا 
صوب تأمين فرصة عمل تحقق لها دخلا 
تســـتطيع من خلاله الإنفاق على أبنائها 

وتحقيق الرفاه المعيشي لهم.
بإعداد  انفرادها  لأسباب  وتوضيحا 
”الأكلات  إن  قالـــت  الشـــعبية  الأطبـــاق 

الأردنيـــة التراثيـــة كثيـــرة جـــدا، ولكن 
لا توجـــد كتـــب مختصة بهـــا، ومن باب 
غيرتـــي على تراث بـــلادي بدأت بتأليف 
كتاب إلى جانب سيدة أخرى هي أيقونة 
للأكلات الشعبية تدعى فريال الكوفحي 

يضم كيفية إعداد 250 طبقا أردنيا“.
ومضـــت قائلـــة ”فضلا عـــن أطباق 
المختلفة،  والعالميـــة  العربيـــة  المطابـــخ 
أثريـــت معرفتـــي بالأطبـــاق الأردنيـــة، 
ومن هنا جاءتني فكرة إنشـــاء أكاديمية 
متخصصـــة بفنون الطهي عـــام 2020“.
وتابعت ”حصلـــت عام 2019 على الكأس 

الذهبية في مســـابقة للطهـــي بالمغرب، 
أثبتُّ خلالها تميز المطبخ الأردني“.

وتؤكـــد ربـــا أنها أصبحـــت عنوانا 
للباحثـــين عـــن أمهـــر الطهـــاة، مضيفة 
”اســـتطعت أن أؤمّـــن لأعـــداد كبيرة من 
خريجـــي الأكاديمية فـــرص عمل داخل 

المملكة وخارجها“.
على  الحاصلة  الزعبـــي  واختتمـــت 
شـــهادة الدبلوم في برمجـــة الكمبيوتر 
أن التراث ثـــروة كبيرة، والمأكولات جزء 
منهـــا ”فمن خلالهـــا نســـتعيد ذكريات 

الآباء والأجداد“.

ــــــوت مع انفتاح العالم على  بدأت الأكلات الشــــــعبية تغيب عن المطاعم والبي
الأكلات الغربية، وفي الأردن تعمل الشــــــيف ربا الزعبي على إحياء نكهات 
الطعام المنســــــية لتعيدها إلى الموائد، وهي اليوم تُكوّن أجيالا جديدة وتؤمن 

لهم فرص عمل.

الشيف ربا الزعبي تحيي نكهات أردنية منسية

الأحد 2022/03/27 
السنة 44 العدد 12369

عدلي صادق

على أبواب رمضان

الشيف ربا حصلت عام 

2019 على الكأس الذهبية 

في مسابقة للطهي في 

المغرب لتثبت خلالها تميز 

المطبخ الأردني

لــو  
اســــ –
جوائز
فخرية
مخضر
الجمع
الــــذي
السينم
كان
جوائز
أكاديم
التي س
أخرى

الق
المقيمة
جـــزء
عامـــر
عرضه
تجسد
وأم
الم
ب

ورش

إحياءباستحضار أطباق الأردن القديمة سيجعل 


	1+cl
	2
	3
	4
	05
	6 new
	07
	8
	9
	10 new
	11
	12
	13
	14
	15
	16 clr
	17 clr
	18
	19
	20

